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الأسس التربوية وأثرها على الفرد والمجتمع، 
سورة الفرقان الآيات ) 73  -  77 ( انموذجاً

د. رياض حســين أحمد
مستخلص:

ــن إذا  ــم الذي ــن، وه ــاد الرحم ــات عب ــن صف ــة م ــن صف ــث الأول ع ــث في المبح ــذا بالحدي ــي ه ــدأت بحث ب
ذكّــروا بآيــات ربهــم لم يخــرّوا عليهــا صــاً وعميانــاً، وذلــك ببيــان المعنــى العــام لهــذه الآيــة، ثــم انتقلــت إلى بيــان 

الأهــداف والمقاصــد، ثــم أثــر ذلــك عــى الفــرد والمجتمــع.
وبعــد الحديــث عــن صفــة عبــاد الرحمــن، صــار واضحــاً أن أبــن في المبحــث الثــاني كيفيــة إصــاح الذريــة 
ــى  ــت ذلــك في المعن ــاء لأنفســهم مــع تقــوى الله تعــالى، فبين ــع مــن إصــاح الآب وإصــاح الأزواج، وهــذا ينب
العــام للآيــة، ثــم الأهــداف والمقاصــد، ثــم أثــر إصــاح الذريــة عــى الفــرد والمجتمــع، ومــا أثــر عــدم الإصــاح 
ــن المخلصــن لله  ــح مــن الــروري أن أبــن في المبحــث الثالــث جــزاء الصابري عــى هــذه الأمــة، لذلــك أصب
ــداف  ــت الأه ــم بين ــام، ث ــى الع ــك في المعن ــت ذل ــاماً، فبين ــة وس ــاء وتحي ــم إلا بلق ــون اجوره ــا يوف ــالى وم تع
والمقاصــد، وأثــر الصــر عــى الفــرد والمجتمــع، لذلــك كان لزامــاً عــيّ أن أبــن في المبحــث الرابع جــزاء العاصين 
المخالفــن لديــن الله، فبينــت ذلــك مــن خــال المعنــى العــام، ثــم الأهــداف والمقاصــد، ثــم أثــر المخالفــة عــى 

الفــرد والمجتمــع، وبعــد هــذا كلــه ذكــرت الخاتمــة، وفيهــا أهــم التوصيــات، ثــم المصــادر والمراجــع.

Educational foundations and their impact 
on the individual and society - Surat Al-Furqan verses (73-77) as a model

Dr. Riad Hussain Ahmed
Abstract :

I began my research this by talking in the first section about the characteristics of the 
servants of the Most Merciful, and they are those who if they recalled the verses of their 
Lord did not choose them deaf and blind, by explaining the general meaning of this verse, 
then moved to the statement of goals and purposes, and then the impact on the individual 
and society.

After talking about the character of the servants of Rahman, it became clear that I show 
in the second section how to reform the offspring and reform husbands, and this stems 
from the reform of parents for themselves with the piety of God Almighty, I showed it in 
the general meaning of the verse, then goals and purposes, then the impact of the reform of 
offspring on the individual and society, and what impact of non-reform on this nation, so 
it became necessary to show in the third section the reward of patient and loyal to God Al-
mighty and pay their wages only to meet and greet and peace, imposed that in The general 
meaning, then showed the goals and purposes, and the impact of patience on the individual 
and society, so as if it is necessary to show in the fourth section the penalty of disobedient 
violators of the religion of God, I showed that through the general meaning, then goals and 
purposes, then the impact of the violation on the individual and society, and in the fifth 
section I chose to be a list of these Sunnah’s, which is how to adhere to them and persist on 
them, but if not adhered to by society, it will turn the opposite, and I have shown that in the 
general meaning, and then the impact of distancing About the Sunnah’s that God ordered 
to follow, and then came out with a conclusion for each topic showing the reward for each 
attribute of the servants of the Most Merciful, and after all this I mentioned the conclusion, 
and it contains the most important recommendations, then sources and references.
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المقدمة

الحمــد لله رب العالمــن، أنــزل القــرآن هــدىً للنــاس 
وهــو خــر المنزلــن، خلــق الإنســان مــن ضعــف وهــو 
أحســن الخالقــن، تباركــت ربنــا وتعاليــت ولــك الحمــد 
ملــئ الســموات والأرض بــا أنعمــت علينــا وعــى 
ــادك الصالحــن، وأصــي وأســلم عــى ســيدنا محمــد  عب

وعــى آلــه وصحبــه وســلم أجمعــن.
أما بعد:

ولا  الشــك  يحتملــه  لا  وعــا  جــل  الله  فكتــاب 
يتطــرق إليــه احتــال، كونــه وحــي بــإذن مــن الله الكبــر 
المتعــال، يحمــل الهدايــة للمهتديــن، لمــن تمســك بــه فهــو 
مــن المفلحــن، ومــن أعــرض عنــه فهــو مــن الخاسريــن، 
ــر  ــح أم ــه يصل ــاد، وب ــوم المع ــا وي ــعادة في الدني ــه الس في
هــذه الأمــة وجميــع الأفــراد، تبيانــاً لــكل شيء هــدىً 

ــاد. ــرى للعب ــةً وب ورحم
ومــن هــداه أن هــذه النصــوص القرآنيــة جــاءت 
ــاد  ــن، والابتع ــق الحس ــق بالخل ــر بالتخل ــى الأم ــدل ع ت
في  البــر  توقــع  أن  شــأنها  مــن  التــي  الرذائــل  عــن 
المعــاصي والذنــوب، فهــذه النصــوص تتظافــر لتصلــح 
ــا  ــة منه ــاً، فالغاي ــداً وروح ــاً، جس ــراً وباطن ــاد ظاه العب
الفــرد  مســتوى  عــى  التربويــة  آثارهــا  إظهــار  هــو 
والجماعــة، فالأخــاق هــي الأســاس لبنــاء المجتمعــات 
ــرد  ــاء الف ــى بن ــوم ع ــة تق ــس تربوي ــى أس ــانية ع الإنس
ــاظ  ــردي والانحطــاط، والحف وإبعــاده عــن عوامــل ال
عليــه بالإيــان حتــى يصبــح مــن عبــاد الرحمــن، الذيــن 
ــزوا  ــا فأنج ــم به ــم ربه ــي وعده ــات الت ــكوا بالصف تمس
وعدهــم وثبتــوا عــى دينهــم؛ لأنهــم أبعدوا أنفســهم عن 
الشــبهات التــي مــن شــأنها أن تفســد الفــرد والمجتمــع، 
وتحــاول هــدم أركان هــذه الأمــة، ولهــذا ارتأيــت أن 
يكــون بحثــي هــذا مختصــاً بالجوانــب التربويــة العقديــة 

الأســس  بعنــوان:  وهــو  والاجتماعيــة،  والأخلاقيــة 
التربويــة وأثرهــا عــى الفــرد والمجتمــع، ســورة الفرقــان 

مــن الآيــات )73 - 77( أنموذجــاً.
ــي  ــات الت وأو د أن أشــر إلى أني قســمت باقــي الآي
قبــل هــذه الآيــات إلى بحــوث أخــرى تــم دراســتها 
ــث، ولله  ــذا البح ــل في ه ــي لا أطي ــة لك ــات مختلف بأوق

ــة. ــد والمن الحم
أولاً: أسباب اختيار الموضوع

1. إن هــذا ألموضــوع يتعلــق بكتــاب الله عــز وجــل، 
وذلــك بإظهــار معانيــه والمقاصــد التــي تحملهــا هــذه 

ــات. الآي
ــه  ــث إن ــن حي ــة، م ــرد والجماع ــاة الف ــق بحي ــه تعل 2. ل
يربيهــا عــى أســس تربويــة شــاملة ومســتقيمة لا 

يزيــغ عنهــا إلا هالــك.
ــز بــن طرفــن، طــرف  3. أن هــذه الأســس جــاءت تمي
يتمســك بهــا، وطــرف آخــر أعمــى بــره عنهــا، 

ــن. ــن الخاسري ــح م فأصب
4. أن هــذا الموضــوع لــه عنايــة بحيــاة الأمــة واســتقامتها 
ــى  ــال ع ــربي الأجي ــو ي ــور فه ــان والعص ــى الأزم ع

أســاس تربــوي خالــص.
مــن  بصــرة  عــى  والمجتمعــات  الأفــراد  وضــع   .5
المحــذور؛  الوقــوع في  مــن  مــع حمايتهــم  دينهــم، 
ــة  ــم الاجتماعي ــق بحياته ــه تعل ــوع ل ــذا الموض لأن ه

والأخلاقيــة. والعقديــة 
ثانيـاً: أهمية البحث

عــى  التعــرف  في  الموضــوع  أهميــة  تكمــن   -1
مقاصــد وأهــداف هــذه الآيــات، ومــا لهــا مــن أثــر عــى 

هــذه الأمــة.
2- أن هــذه الأســس لهــا دور كبــر في إصــاح 
التــي تحيــط  النواحــي  المجتمــع؛ لأنهــا تعالــج كافــة 
والخصــال  والتقاليــد  القيــم  غــرس  مــع  بالمجتمــع 



327
 مجـلـة الــدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد الثالث والعشرون - المجلد الرابع - علوم القرآن و اللغة العربية - آذار 2024م

الأمــة. هــذه  في  الحميــدة 
3- يســاعد هــذا الموضــوع عــى التوعيــة الصحيحــة 
الأخلاقــي  الأمــة  مســتوى  رفــع  شــأنها  مــن  التــي 

والتربــوي. والعقــدي 
4- أن هــذا الموضــوع لــه تعلــق بصفــات عبــاد 
ــن  ــوا صادق ــن، وأمس ــوا عابدي ــن أصبح ــن الذي الرحم

مســتغفرين.
ثالثـاً: أهداف البحث

1. إظهار الموضوعات الأساسية لسورة الفرقان.
باتــت  التــي  المفاســد  مــن  المجتمــع  تخليــص   .2

تشــكل خطــراً عــى هــذه الأمــة.
3. تربيــة المجتمــع تربيــة صالحــة عــى أســس تربويــة 

شــاملة لــكل نواحــي الحيــاة.
4. بنــاء المجتمــع عــى عقيــدة ســليمة خالصــة مــن 

ــوائب. كل الش
5. التمســك بهــذه الصفــات الحميــدة التــي أمــر بهــا 

تعــالى.
رابعـاً: الدراسات السابقة

مــا  كلٌ حســب  متنوعــة  كثــرة  دراســات  هنــاك 
أختــاره مــن موضــوع، ومــن هــذه الدراســات هــي عــى 

النحــو الآتي:
الفرقــان،  ســورة  في  وآثــاره  التربــوي  البنــاء   .1
ــة  ــة، رســالة ماجســتير مقدمــة إلى كلي دراســة موضوعي
ــزة )2021(. ــامية بغ ــة الإس ــن/ الجامع ــول الدي أص
2. المبــادئ التربويــة مــن ســورة الفرقــان وتطبيقاتهــا 
العلــوم  مجلــة  أحمــد،  الله  عبــد  لعائشــة  الأسرة،  في 

.)2020( الســعودية  التربويــة/ 
الفرقــان،  الأخلاقيــة في ضــوء ســورة  القيــم   .3
ــهادة  ــل ش ــدم لني ــث مق ــو بح ــة، وه ــة موضوعي دراس
البكالوريــوس في كليــة الدراســات الإســامية المصريــة.

خامسـاً: منهج البحث
1. إتبــاع المنهــج الاســتقرائي مــن حيــث حــر الآيــات 

التــي تتكلــم عــن التربيــة في ســورة الفرقــان.
العــام،  المعنــى  بيــان  مــع  بالآيــة  الاستشــهاد   .2

والآثــار. والمقاصــد،  والأهــداف، 
3. الاعتــاد في تفســر الآيــات عــى كتــب التفســر التــي 

تخــدم الموضــوع وترتبــط بالصلــة المبــاشرة بــه.
ــث  ــا، والأحادي ــة إلى مواضعه ــات القرآني ــزو الآي 4. ع
النبويــة والآثــار إلى مصادرهــا، وأشــر إلى صحــة 

ــن. ــاً بالصحيح ــث، مكتفي الحدي
5. توثيــق النصــوص التــي يتــم نقلهــا توثيقــاً علميــاً 

ــاً. دقيق
6. الاعتنــاء بقواعــد اللغــة العربيــة، وعلامــات الترقيم، 

كــا هــو منصــوص عليــه في البحث.
ــر،  ــة للمف ــة الكامل ــش بالبطاق ــال الهوام ــدم إثق 7. ع

ــة. ــدم الإطال ــر لع ــذا الأم ــرت ه ــك اخت لذل
ــذا  ــاول ه ــي تتن ــر الت ــض التفاس ــى بع ــدت ع 8. اعتم

ــة. ــاشرة وكامل ــورة مب ــوع بص الموض
مــن  بــه  كان  فــا  تعــالى،  الله  مــن  بتوفيــق  وهــذا 
صــواب فمــن الله، ومــا كان بــه مــن تقصــر فمــن نفــي 
والشــيطان، ومــا توفيقــي ولا اعتصامــي إلا بــالله العــي 

ــم.  العظي
سادسـاً: خطة البحث

الــذي يعنــي  التربــوي  المبحــث الأول: الأســاس 
بالعبــادة:

ــا  ــة ب ــات الله والموعظ ــرة بآي ــب الأول: التذك المطل
ــه. جــاءت ب

المطلب الثاني: الأهداف والمقاصد لهذه الآية.
المطلب الثالث: أثر الإيمان على الفرد والمجتمع.

المطلب الرابع: من فوائد الإيمان بالله تعالى.
المطلــب الخامــس: أثــر الإعــراض عــن الإيــان عــى 



الفــرد والمجتمــع.
المطلــب الســادس: أهــم نتائــج الإعــراض عــن 

الإيــان.
المبحــث الثــاني: الأســاس التربــوي الــذي يخــص 

جانــب العبــادة:
وأن  الذريــة  بإصــاح  الدعــاء  الأول:  المطلــب 

إمامــاً. للمتقــن  يكــون 
المطلب الثاني: الأهداف والمقاصد لهذه الآية.

ــرد  ــى الف ــة ع ــاح الذري ــر ص ــث: أث ــب الثال المطل
والمجتمــع.

المطلــب الرابــع: أثــر عــدم صــاح الذريــة عــى 
والمجتمــع. الفــرد 

المطلب الخامس: الأمثلة على صلاح الأزواج.
المطلــب الســادس، أثــر دعــوة الآبــاء في صــاح 

الأبنــاء.
المبحث الثالث: الأساس التربوي العقدي:

المطلب الأول: جزاء المتقين الصابرين.
المطلب الثاني: الأهداف والمقاصد لهذه الآية.

ــر الطاعــة والصــر عــى الفــرد  المطلــب الثالــث: أث
ــع. والمجتم

المطلب الرابع: الحياة السعيدة في الصبر.
المطلب الخامس: وصف القرآن للصابرين.

المطلب السادس: أهم نتائج الصبر للصابرين.
ــص  ــذي يخت ــوي ال ــاس الترب ــع: الأس ــث الراب المبح

ــدة: بالعقي
المطلب الأول: عقاب المخالفين لعباد الرحمن.
المطلب الثاني: الأهداف والمقاصد لهذه الآية.

المطلب الثالث: أثر المعصية على الفرد والمجتمع.
- أولاً: الأعمال الفاسدة والعقائد الباطلة.

- ثانياً: قساوة قلوبهم.
- ثالثاً: الإنفاق في وجوه الباطل.

- رابعاً: إثارة العداوة والحقد.
- خامساً: حب الدنيا.

- سادساً: الكذب والنفاق.
- سابعاً: الإعراض عن الحق. 
- ثامناً: كثرة المخاصمة والشر.

- تاسعاً: فساد بواطنهم بسوء الاعتقاد.
ــن  ــاب للمخالف ــج العق ــم نتائ ــع: أه ــب الراب المطل

ــن الله. لدي
الخاتمة، ثم المصادر.

المبحث الأول: 

الأساس التربوي الذي يعني بالعبادة

المطلــب الأول: التذكــرة بآيــات الله والموعظــة بــا 
ــه: ــاءت ب ج

واْ  ـِـمْ لَْ يَـِـرُّ تِ رَبِّ ــرُواْ بـَِٔــايَٰ قــال تعــالى: ﴿وَالَّذِيــنَ إذَِا ذُكِّ
عَلَيْهَــا صُــاًّ وَعُمْيَانًــا﴾)1(

المطلب الأول:
المعنى العام:

بــن الله تعــالى أن العبــادة صفــة تميزهــم عــن غيرهــم 
وهــي أنهــم إذا ذكــروا بآياتــه قالــوا ســمعاً وطاعــة، 
ــن  ــم ع ــاعهم ولا أبصاره ــدوا أس ــا ولم يبع ــذوا به فأخ
ذكــره تعــالى، وهــذا مــا بينــه ابــن عاشــور: »أن الله تعــالى 
ــك  ــن، وذل ــن المشرك ــن ع ــز المؤمن ــك تميي ــن ذل أراد م
بمخالفــة حالــة هــي مــن حــالات المشركــن، الذيــن 
أن ســمعوا دعــوة الرســول ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ ومــا تشــتمل عليــه 
مــن آيــات القــرآن وطلــب النظــر في دلائــل الوحدانيــة، 
فإنهــم في ذلــك إذا ذكــروا بآيــات الله خروا صــاً وعمياناً 
كحــال مــن لا يحــب أن يــرى شــيئاً فيجعــل وجهــه عــى 
الكراهيــة  لشــدة  بالخــرور  اســتعير  لذلــك  الأرض، 
والتباعــد بحيــث أن حالهــم عنــد ســاع القــرآن كحــال 

))) سورة الفرقان: الآية 73.
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ــث لم  ــره بحي ــا يك ــرى م ــا ي ــر الى الأرض لئ ــذي يخ ال
يبــق لــه شيء مــن التكــوم والنهــوض، فتلــك حالــة هــي 
ــود  ــتعارة القع ــه اس ــول، ومن ــكان القب ــي إم ــة في نف غاي
يســتعار  ذلــك  القتــال، وفي عكــس  والتخلــف عــن 
الإقبــال والتلقــي والقيــام للاهتــام بالأمــر والعنايــة 
بــه، ويجــوز أن يكــون الخــرور واقعــاً منهــم أو مــن 
بعضهــم حقيقــة؛ لأنهــم يكونــون جلوســاً في مجتمعاتهــم 
ــام  ــول ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ الى الإس ــم الرس ــإذا دعاه ــم ف ونواديه
ــك  ــن الأرض؛ لأن ذل ــا م ــهم وقربوه ــأوا رؤوس طأط
للقاعــد يقــوم مقــام الفــرار، لذلــك جــيء بالعلــة منفيــة 
ــع  ــض بتفظي ــع التعري ــن م ــى المؤمن ــاء ع ــل الثن لتحصي
حــال المشركــن الذيــن أصروا عــى الكفــر والعمــى عــن 
ــمْ لتَِغْفِرَ  ــاَ دَعَوْتُُ آيــات الله تعــالى، لقولــه تعــالى: ﴿وَإنِِّ كُلَّ
وا  ــمْ وَأَصَُّ ــمْ جَعَلُــوا أَصَابعَِهُــمْ فِ آذَانِِــمْ وَاسْتَغْشَــوْا ثيَِابَُ لَُ
تعــالى  قولــه  فــإن  لذلــك  اسْــتكِْبَارًا﴾)1(،  وا  وَاسْــتَكْبَُ
﴿صُــاًّ وَعُمْيَانًــا﴾، حــالان مــن ضمــر يخــروا، يــراد بهــا 
التشــبيه بحــذف حــرف التشــبيه، أي: يخــرون كالصــم 
الآيــات  مــن  بالمســموع  الانتفــاع  بعــدم  والعميــان 
والمبــر منهــا ممــا يذكــرون بــه، والمعنــى العــام: لم يخــروا 
عليهــا في حالــة كالصــم والعمــى ولكنهــم يخــرون عليها 
ســامعين مبصريــن، فيكــون الخــرور مســتعاراً للحــرص 

ــاء القلــب«)2(. ــة وصف عــى العمــل بني

المطلب الثاني: الأهداف والمقاصد لهذه الآية:
ــرة  ــد كث ــداف ومقاص ــت أه ــد بين ــة ق ــذه الآي أن ه

نذكــر منهــا:
1. لا يخفــى أن لهــذه الآيــة الكريمة دلالتــن: »دلالة 
بالمنطــوق، ودلالــة بالمفهــوم، فقــد دلــت بمنطوقهــا عــى 
ــاد الرحمــن، أنهــم إذا ذكــروا بآيــات  أن مــن صفــات عب

))) سورة نوح: الآية 7.
التحرير والتنوير لأبن عاشور: 19/ 80 - 81. 	(((

ــم  ــال كونه ــا في ح ــوا عليه ــا، ولم يكبّ ــروا عليه الله لم يخ
صــاً عــن ســاع مــا فيهــا مــن الحــق، وعميانــاً عــن 
ــه مــن الحــق  ــا في ــل هــم ســامعين مطيعــن لم أبصــاره، ب
ــاَ الُْؤْمِنُــونَ الَّذِيــنَ إذَِا  ــه تعــالى: ﴿إنَِّ ــه، لقول مبصريــن ل
ــمْ  ــهُ زَادَتُْ ــمْ آيَاتُ ــتْ عَلَيْهِ ــمْ وَإذَِا تُليَِ ــتْ قُلُوبُُ ــرَ اللَُّ وَجِلَ ذُكِ

ــونَ﴾)3(«. لُ ــمْ يَتَوَكَّ ِ ــىَٰ رَبِّ ــا وَعَ إيِمَنً
الكفــرة  أن  بمفهومهــا  الآيــة  دلــت  »وقــد   .2
المخالفــن، لعبــاد الرحمــن الموصوفــن في هــذه الآيــات، 
وذلــك بأنهــم لا يســمعون مــا فيهــا مــن الحــق، ولا 
يبصرونــه، حتــى كأنهــم لم يســمعوها أصــاً، وقــد جــاء 
ــه  ــاب الله، كقول ــن كت ــر م ــات أُخ ــاً في آي ــك موضح ذل
ْ يَسْــمَعْهَا  ا كَأَن لَّ ٰ مُسْــتَكْبًِ تعــالى: ﴿إذَِا تُتْــىَٰ عَلَيْــهِ آيَاتُنَــا وَلَّ
ــمٍ﴾)4(، لذلــك فــإن  ــذَابٍ أَليِ هُ بعَِ ْ ــرًا فَبَــرِّ ــهِ وَقْ كَأَنَّ فِ أُذُنَيْ
معنــى خــرور الكفــار عــن الآيــات، هــو في حــال كونهــم 
ــا  ــن إنكاره ــم ع ــك في قيامه ــو كذل ــاً، وه ــاً وعميان ص

ــا«)5(. ــب به والتكذي
بآيــات  ذكــروا  إذا  أنهــم  الآيــة،  بينــت  »كــا   .3
ربهــم فهــم يحيــون حيــاة عاقلــة واعيــة، ويعايشــونها 
ــات الله  ــمعوا آي ــرؤوا، وس ــإذا ق ــة، ف ــة وداد طيب معايش
ــذوا  ــم وأخ ــم وقلوبه ــا عقوله ــوا له ــم، أو قف ــى عليه تت
ــه  مــن نورهــا، وهديهــا، وهــذا عــى عكــس مــا يلقــي ب
ــن  ــرون ب ــث يخ ــات الله، حي ــون بآي ــون والجاهل الغافل
ــات الله لا  ــه، فآي ــى وثن ــن ع ــد الوث ــر عاب ــا يخ ــا ك يديه
تســمع الصــم، ولا تهــدي العمــى، وإنــا تهــدي مــن 
ــه ومشــاعره، عنــد  نظــر إليهــا بعقلــه، وأعطاهــا وجدان
ذلــك فقــد يجنــي مــن ثمارهــا، ويأخــذ مــن طيبهــا، 
ولهــذا وجــب عــى المســلم أن يطلــب العلــم والمعرفــة، 
حتــى يأخــذ حظــه مــن النظــر في آيــات الله، فينتفــع بهــا 
وبهديهــا، ولكنــه إذا أعــرض عنهــا فإنــه أشــبه بالأعمــى 

))) سورة الانفال: الآية 2.
))) سورة لقمان: الآية 7.
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الــذي يســتوي عنــده طلــوع الشــمس ومغيبهــا«)1(.
4. »وفي ذلــك دلالــة عــى أنــه لا ينبغــي للمؤمــن أن 
يكــون إمعــة في كل شيء، بــل يجــب عليــه أن يكــون عــى 

بصــرة مــن أمــره وعــى يقــن واضــح وبــن«)2(.

المطلب الثالث: أثر الإيمان على الفرد والمجتمع:
أن للإيــان ثمــرات قــد يجــد لذتهــا المؤمــن الصــادق 
ــا  ــر، ف ــذا الأم ــى ه ــه ع ــالى بثبات ــع الله تع ــدق م إذا ص
يزيــغ عنــه؛ لأن فيــه الهــدى والصــاح، لذلــك فــإن 

ــار نذكــر منهــا: ــه آث ــان ل الإي
ــان الصــادق  ــام في كل شيء: »إن الإي ــور الت 1- الن
يقتــي العمــل الصالــح مــن تقــوى الله، وإصــاح ذات 
ــاً  ــه مطمئن ــن كان قلب ــوله، فم ــة الله ورس ــن، وطاع الب
بالإيــان بــالله تعــالى وبوحيه الى رســوله، وباليــوم الآخر 
الــذي يبعــث فيــه الموتــى ويجزيهــم بأعمالهــم، يجــد نفســه 
داعيــة لمــا ذكــر، وهــي مــن مجامــع الخــر والهــدى لــه في 
نفســه ومــن يعيــش معهــم، وفي النظــام العــام للأمــة 
والدولــة، وأمــا غــر المؤمــن فــا يجــد الــوازع والباعــث 
في نفســه مــا يجــده المؤمــن، ولا يرجــو ويخــاف مــا يخافــه 
المؤمــن مــن ربــه، وإنــا يرجــو مــن النــاس أن يمدحــوه 
أو  يعينــوه، ويخافهــم أن يذمــوه أو  يعيبــوه، ويخشــى 
شــأن  ومــن  يعاقبــوه،  أو   يحتقــروه  أن  غيرهــم  مــن 
ــد ذكــر الله تعــالى والوجــل  قلــب المؤمــن أن يوجــل عن
استشــعار المهابــة والجــال، أو  الخــوف والفــزع، وهــو 
ــى  ــا، وأع ــاً منه ــر نوع ــن الذك ــوع م ــث كل ن ــواع يبع أن
أنواعــه شــعور المهابــة والعظمــة والإجــال لربهــم، 
العقوبــة  ومــن  العاقبــة،  جهــل  مــن  الوجــل  ويليــه 
آيــة  بأنواعــه  الشــعور  وهــذا  والعــذاب،  بالحجــاب 

ــه«)3(. ــداني وثمرت ــان الوج الإي

))) التفسير القرآن ي للقرأن للخطيب: 10/ 60 - 61.
))) تفسير إبن كثير: 6/ 119.

))) تفسير المنار لمحمد رشيد رضا: / 113 - 114.

2- وجــب لــه الخــر: »لذلــك فالمؤمــن الصــادق 
ــا  ــروا له ــن خ ــات الرحم ــه آي ــت علي ــاً إذا تلي ــزداد إيمان ي
ســجداً وبكيــا، ويربــو لهــا شــعوره في قلبــه فيكــون 
وجدانــاً لا يحــوم حولــه شــك ولا ريــب، ولا يؤثــر فيــه 
ــف،  ــم والكي ــد بالك ــان يزي ــدل، فالإي ــة ولا ج مغالط
ومــن ذاق عــرف طعــم الإيــان بإيمانــه بربــه جــل وعــا، 
لذلــك فعليــه أن يتــوكل عــى الله تعــالى، فيــوكل كل 
ــد،  ــوكل أعــى مقامــات التوحي ــه وحــده، والت أمــوره ل
مخلــوق  عــى  يتــوكل  لا  الكامــل  الموحــد  فالمؤمــن 
مربــوب لخالقــه مثلــه، فشــأن المؤمــن أن يطلــب كل 
شيء مــن ســببه، خضوعــاً لســننه تعــالى في نظــام خلقــه، 
ــم  ــة الصــاة، وأداؤهــا عــى أت ــك أمرهــم الله بإقام لذل
ــوع  ــننها والخش ــا وس ــا، وآدابه ــه في أركانه ــه وأكمل وج
أكمــل  وهــي  الديــن،  عــاد  لأنهــا  فيهــا؛  والتدبــر 
ــك عــر  ــة، لذل ــة والاجتماعي ــة البدني ــادات الروحي العب

عنهــا بالإيــان«)4(.
ــوب:  ــاصي والذن ــرك المع ــى ت ــن ع ــان يع 3- الإي
ــه  »إن تقــوى الله في كل مــا يجــب أن يتقــى بمقتــى دين
وشرعــه، يجعــل لكــم بمقتــى هــذه التقــوى ملكــة 
مــن العلــم والحكمــة تفرقــون بهــا بــن الحــق والباطــل، 
ــور  ــن الن ــزون ب ــع، وتمي ــار والناف ــن الض ــون ب وتفصل
والظلمــة، وتزيلــون بــن الحجــة والشــبهة، لذلــك أمــر 
ــن،  ــاء الفت ــه باتق ــن كتاب ــرة م ــع كث ــالى في مواض الله تع
ــدر  ــوب ق ــع المعــاصي والذن ــرك جمي ــارة عــن ت فهــي عب
مــا يســتطاع مــن الطاعــات، واتقــاء الأســباب الدنيويــة 
المانعــة مــن الكــال وســعادة الداريــن بحســب ســنن الله 
تعــالى في الكــون، كالنــر عــى الأعــداء، وجعــل كلمــة 
الله هــي العليــا، وكلمــة الذيــن كفــروا هــي الســفلى، 
الواســع  العلــم  معرفــة  عــى  يتوقــف  ذلــك  وكــال 
بالكتــاب والســنة، ثــم كانــت ثمــرة التقــوى العامــة 

))) ينظر: المصدر نفسه: 114 - 115.
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ــن  ــان للمؤمن ــة الفرق ــول ملك ــو حص ــا ه ــة هن الكامل
والتــي تميــز بــن الحــق والباطــل، مــع تميــز صاحبهــا 
وعلــم  حكــم  مــن  لــه  تعــرض  التــي  الأشــياء  بــن 
ــة  ــن في السياس ــق الفت ــاس لم يت ــن الن ــر م ــل، وكث وعم
لقلــة فطنتهــم واختيارهــم فعوقبــوا عليهــا  بتفرقهــم 
ــم،  ــور لك ــوى ن ــك فالتق ــم، لذل ــت أملاكه ــى أزال حت
وبســبب هــذا الفرقــان وتأثــره مــا كان مــن تدنيــس 
ســيئاتكم لأنفســكم، فتــزول منهــا داعيــة العــود المــؤدي 
إلى الإصرار المهلــك، فيغفرهــا لكــم بســرها، مــع تــرك 
العقــاب عليهــا وهــو صاحــب الفضــل العظيــم، إذ 
جعــل هــذا الجــزاء العظيــم جــزاءً للتقــوى وأثراً لهــا«)1(.
ــت  ــر الله وجل ــن، إذا ذك ــاد الرحم ــم عب ــؤلاء ه »فه
قلوبهــم عنــد ذكــره، وصــروا عــى الأذى في ســبيله، 
وأقامــوا الصــاة، وأنفقــوا ممــا رزقهــم الله تعــالى، وهــذه 
هــي مظاهــر التواضــع فليــس المقصــود مــن جميــع تلــك 
الصفــات، لذلــك فــإن بعــض المؤمنــن لا يجــد مــا ينفــق 
منــه وإنــا المقصــود مــن لم يخــل بواحــدة منهــا عنــد 
إمكانهــا، وهــو مســاعدة عبــاده الضعفــاء والفقــراء؛ لأن 

ــن«)2(. ــن الصالح ــو أدب المخبت ــك ه ذل
مــدح  هــي  الكريمــة  الآيــة  هــذه  فــإن  »كذلــك 
ــم،  ــم ووعيه ــم وتأثره ــن تذكره ــى حس ــن ع للمؤمن
كــا أنهــا جــاءت تعريــض بالكافريــن والمنافقــن الذيــن 
يســقطون عــى باطلهــم ســقوط الأنعــام عــى مــا يقــدم 

ــره«)3(. ــام وغ ــن طع ــا م له

بــالله تعــالى  الرابــع: مــن فوائــد الإيــان  المطلــب 
وذكــره:

إن لذكــر الله تعــالى فوائــد عظيمــة جليلــة تجعــل 
المؤمــن في ســعة مــن أمــره؛ لأنــه ثابــت الاتصــال مــع الله 

))) تفسير المنار: 9/ 538 - 540.
))) التحرير والتنوير: 17/ 261.

))) التفسير الوسيط للطنطاوي: 10/ 222.

ــي كالآتي: ــالى وه تع
تعــالى،  بــالله ومتمســك بذكــر الله  المؤمــن  1. إن 
ســيجعل لــه الله قلبــاً مطمئنــاً لا يزيــغ عــن الحــق لقولــه 
ــم بذِِكْــرِ اللَِّ أَلَ بذِِكْــرِ  تعــالى: ﴿الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَتَطْمَئـِـنُّ قُلُوبُُ

ــوبُ﴾)4(. ــنُّ الْقُلُ اللَِّ تَطْمَئِ
ــا عملــوا  2. أولئــك لهــم البــرى، والخــر كلــه، ب
وصــروا عــى الحــق فقــال تعــالى: ﴿الَّذِيــنَ آمَنـُـوا وَعَمِلُــوا 

ــمْ وَحُسْــنُ مَــآبٍ﴾)5(. ــاتِ طُوبَــىٰ لَُ الَِ الصَّ
ــل  ــوب؛ لأن الله جع ــة في القل ــه المحب ــن ل 3. فالمؤم
المحبــة لــه في قلــوب النــاس، وقلــوب أهــل الخــر لقولــه 
ــاتِ سَــيَجْعَلُ  الَِ تعــالى: ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ

ا﴾)6(. ــنُ وُدًّ حَْٰ ــمُ الرَّ لَُ
4. فزادهــم الله جنــات تجــري مــن تحتهــا الأنهــار 
مطهريــن  أزواجهــم  غــر  أزواج  الآخــرة  في  ولهــم 
وَعَمِلُــوا  آمَنُــوا  مــن كل شيء فقــال تعــالى: ﴿وَالَّذِيــنَ 
تهَِــا الْنَْـَـارُ  ــرِي مِــن تَْ ــاتِ سَــنُدْخِلُهُمْ جَنَّــاتٍ تَْ الَِ الصَّ
ــرَةٌ وَنُدْخِلُهُــمْ ظـِـاًّ  طَهَّ ــمْ فيِهَــا أَزْوَاجٌ مُّ خَالدِِيــنَ فيِهَــا أَبَــدًا لَُّ

ظَليِــاً﴾)7(.
5. وكذلــك لهــم البــرى في الدنيــا مــن الخــرات 
الآخــرة  في  ولهــم  بهــا،  الله  وعدهــم  التــي  الكثــرة 
ــاةِ  يَ ىٰ فِ الَْ ــرَْ ــمُ الْبُ ــالى: ﴿لَُ ــال تع ــم، فق ــم المقي النعي
لـِـكَ هُــوَ الْفَــوْزُ  نْيَــا وَفِ الْخِــرَةِ لَ تَبْدِيــلَ لكَِلـِـاَتِ اللَِّ ذَٰ الدُّ

الْعَظيِــمُ﴾)8(.
ــتخلفهم في  ــه سيس ــم أن ــن الله له ــد م ــذا وع 6. وه
ــم ولا  ــوف عليه ــا خ ــم ف ــم دينه ــن له الأرض، ويمك
هــم يحزنــون، فقــال تعــالى: ﴿وَعَــدَ اللَُّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا مِنكُــمْ 
ــاتِ لَيَسْــتَخْلفَِنَّهُمْ فِ الْرَْضِ كَــاَ اسْــتَخْلَفَ  الَِ وَعَمِلُــوا الصَّ

))) سورة الرعد: الآية 28.

))) سورة الرعد: الآية 29.
))) سورة مريم: الآية 96.

))) سورة النساء: الآية 57.

))) سورة يونس: الآية 64.



ــمْ  ــذِي ارْتَــىَٰ لَُ ــمْ دِينَهُــمُ الَّ ــنَّ لَُ نَ الَّذِيــنَ مِــن قَبْلهِِــمْ وَلَيُمَكِّ
كُــونَ بِ  ــن بَعْــدِ خَوْفهِِــمْ أَمْنـًـا يَعْبُدُونَنـِـي لَ يُشِْ لَنَّهُــم مِّ وَلَيُبَدِّ

ــكَ هُــمُ الْفَاسِــقُونَ﴾)1(. ــكَ فَأُولَٰئِ لِ شَــيْئًا وَمَــن كَفَــرَ بَعْــدَ ذَٰ
7. وقــد زادهــم تعــالى بتكفــر الســيئات عنهــم 
جــزاءً بــا عملــوا مــن صالحــات أعمالهــم، فقــال تعــالى: 
عَنْهُــمْ  ــرَنَّ  لَنُكَفِّ ــاتِ  الَِ الصَّ وَعَمِلُــوا  آمَنـُـوا  ﴿وَالَّذِيــنَ 
ــونَ﴾)2(. ــوا يَعْمَلُ ــذِي كَانُ ــنَ الَّ ــمْ أَحْسَ ــيِّئَاتِمِْ وَلَنَجْزِيَنَّهُ سَ
8. وكذلــك وعدهــم تعــالى بأنــه ســيوفيهم أجرهــم 
في الآخــرة، مــن الرضــا والبركــة، والحيــاة الطيبــة التــي 
ــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا  أدركوهــا بأعمالهــم لقولــه تعــالى: ﴿وَأَمَّ
يُـِـبُّ  لَ  وَاللَُّ  أُجُورَهُــمْ  يهِــمْ  فَيُوَفِّ ــاتِ  الَِ الصَّ وَعَمِلُــوا 

الظَّالـِِـنَ﴾)3(.
9. أولئــك هــم أصحــاب الجنــة التــي وعدهــم تعالى 
بهــا فهــم آمنــون ولا يحزنــون ولا يخافــون في ذلــك لومــة 
ــاتِ  الَِ ــوا وَعَمِلُــوا الصَّ لائــم، فقــال تعــالى: ﴿وَالَّذِيــنَ آمَنُ

نَّــةِ هُــمْ فيِهَــا خَالـِـدُونَ﴾)4(. أُولَٰئـِـكَ أَصْحَــابُ الَْ
يرهــق  فــا  آمنــوا  الذيــن  هــم  وهــؤلاء   .10
ذِيــنَ أَحْسَــنُوا  وجوههــم قــر ولا ذلــة، لقولــه تعــالى: ﴿لِّلَّ
ــكَ  ــةٌ أُولَٰئِ ــرٌَ وَلَ ذِلَّ ــادَةٌ وَلَ يَرْهَــقُ وُجُوهَهُــمْ قَ سْــنَىٰ وَزِيَ الُْ

ـةِ هُــمْ فيِهَــا خَالـِـدُونَ﴾)5(. نّـَ أَصْحَــابُ الَْ

المطلــب الخامــس: أثــر الإعــراض عــن الإيــان عــى 
الفــرد والمجتمــع:

ومن آثار الإعراض عن الإيمان هي كالاتي:
المؤمــن  قــد صــورت حــال  الآيــة  1- »إن هــذه 
ــه ولا  ــم لا يفهم ــول، ث ــاه بالقب ــرآن، ويتلق ــي للق المتلق
يتدبــره، كحــال الأصــم والأعمــى في عــدم انتفاعــه 

))) سورة النور: الآية 55.
))) سورة العنكبوت: الآية 7.

))) سورة أل عمران: الآية 57.
))) سورة البقرة: الآية 82.
))) سورة يونس: الآية 26.

ــن  ــر م ــم والتدب ــدم التفه ــاً لع ــه، تقبيح ــب علي ــا أنك ب
المؤمــن للآيــات، وتحذيــراً منــه وتنبيهــاً عــى أن الانتفــاع 
وتتســع  الجميــع،  بصائــر  بــه  تفتــح  الــذي  بالقــرآن 
لــه مــدارك النــاس، وتتهــذب بــه أخــاق المجتمــع، 
وتتزكــي بــه النفــوس، وتقــوم بــه الأعــال، وتتقــوم بــه 
أحــوال الأمــة، إنــا يكــون ذلــك بتفهمــه، وتدبــره، دون 

ــل«)6(. ــم ولا تعق ــا تفه ــره ب ــرد تدب مج
2- »إن الذيــن يعرضــون عــن القــرآن، فهــم الذيــن 
مطلقــاً  القــرآن  يســمعون  لا  وهــم  بالصــم،  شــبهوا 
اســتغناء عــن هدايتــه بضلالهــم ومشــاغبة للداعــي، 
وهــم لا يســمعون ســاع فهــم وتأمــل، لتوهمهــم عــدم 
ــن آباءهــم؛ لأنهــم قــد شــبهوا  ــن غــر دي الحاجــة إلى دي
بالبكــم لأنهــم عرفــوا الحــق فأعرضــوا عنــه واســتيقنوا 
صــدق الرســول ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ ومــا جــاء بــه مــن الآيــات 
والدلائــل، لكنهــم أعرضــوا عنهــا وجحــدوا بهــا كِــراً 
ــم  ــق فه ــن الح ــألوا ع ــوا ولم يس ــم لم يبحث ــاداً، وأنه وعن
ــك  ــون، لذل ــات غارق ــم في الظل ــم، فه ــم والص كالبك
ــم  ــى والأص ــرد كالأعم ــل الف ــراض يجع ــر الإع ــإن أث ف
لا يــرى الحــق، ولا يســمع مــا يتــى عليــه لذلــك وجــب 
التدبــر والتفهــم لآيــات الله تعــالى حتــى لا يدخــل الفــرد 

في حيــز العمــى«)7(.
هــو  تعــالى  الله  هــدي  عــن  الإعــراض  »إن   -3
فيكــون  الدنيــا والآخــرة،  المســلم في  اختــال لحــال 
بمنــزل ضنــك، أي فيــه عــر عــى نازلــه، وهــو بمعنــى 

عــر الحــال مــع اضطــراب البــال وتبلبلــه«)8(.
همــه  مجامــع  تكــون  المعــرض  فــإن  »لذلــك   -4
الأســباب  إيجــاد  في  التحيــل  إلى  نظــره  ومطامــح 
الازديــاد  عــى  متهالــك  فهــو  لمطالبــه،  والوســائل 
خائــف مــن الانتقــاص غــر ملتفــت إلى الكــالات ولا 

))) تفسير ابن باديس: 1/ 235.
))) تفسير المنار: 7/ 338 - 339.

))) التحرير والتنوير: 16/ 331.
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ــل؛ لأن الله تعــالى  ــه مــن الفضائ ــا يســعى إلي ــوس ب مأن
يجعلــه في تلــك الحالــة وهــو لا يشــعر، وبعضهــم يبــدو 
ــه  ــن نفس ــش ولك ــة عي ــنة ورفاهي ــة حس ــاس في حال للن
غــر مطمئنــة، فجعــل الله عقابــه يــوم الحــر أن يكــون 
أعمــى تمثيــاً لحالتــه الحســية بحالتــه المعنويــة في الدنيــا، 
ــاة،  ــدى والنج ــائل اله ــر في وس ــدم النظ ــة ع ــي حال وه
ــى  ــل ع ــوان ودلي ــرد عن ــى الف ــى ع ــك العم ــون ذل فيك
غضــب الله عليــه وإقصائــه عــن رحمتــه، لذلــك فــإن 
ــن  ــذره م ــأته وح ــوم نش ــن ي ــان م ــغ الإنس ــالى أبل الله تع
الضــال والــرك، والحــذر مــن الإعــراض عــن ذكــر 

الله، وإنذارهــم بعاقبــة مثــل حالهــم«)1(.
5- »أمــا المؤمنــون فإنهــم لا يعرضــون عــن ذكــر 
ــاً  ــوا ص ــج الله، لم يكون ــر بحج ــم مذك ــإذا ذكره الله، ف
لا يســمعون، وعميــاً لا يبصرونهــا، ولكنهــم أيقظــوا 
قلوبهــم، فهــاء العقــول، يفهمــون عــن الله مــا يذكرهــم 
بــه، ويفهمــون عنــه مــا ينهيهــم عليــه، فيوعــون مواعظــه 
آذانــاً ســمعته، وقلوبــاً وعتــه، فــإن في ذلــك نــرة لديــن 
ــه  الله، وإبعــاد المجتمــع عــن شر المفاســد التــي تلحــق ب

ــالى«)2(. ــر الله تع ــن ذك ــراض ع ــراء الإع ج
ــتكبار؛ لأن  ــؤدي إلى الاس ــد ي ــر ق ــذا الأم 6- »وه
مــن يســمع آيــات الله ثــم يســتكبر عنهــا فإنهــا تحملــه على 
تكــرار الكــذب عــى الرســول ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ وتكــرار الإثــم، 
فــا جــرم أن يكــون كذابــاً أفــاكاً أثيــاً بلــه مــا تلبــس بــه 

مــن الــرك الــذي كلــه كــذب وإثــم«)3(.
7- »لذلــك فــإن المعرض يكــون لا أظلم منه، أي لا 
أحــد أظلــم منــه؛ لأنــه ظلــم نفســه بحرمانهــا مــن التأمــل 
ــل نفعهــا  ــات وذلــك بتعطي ــه نفعــه، وظلــم الآي ــا في في
في بعــض مــن أريــد انتفاعهــم بهــا، وظلــم الرســول 
﴿صلى الله عليه وسلم﴾ بتكذيبــه والإعــراض عنــه، وظلــم حــق ربــه إذ 

))) التحرير والتنوير: 16/ 331 - 332.
))) تفسير الطبري: 19/316.

))) التحرير والتنوير: 25/331.

لم يمتثــل لمــا أراد الله تعــالى منــه، فهــؤلاء هــم المجرمــون 
الظالمــون الذيــن ذكــروا بآيــات الله فأعرضــوا عنهــا، 
ــوا ســبب في إهــاك أنفســهم، وإهــاك مجتمعهــم  فكان

ــة«)4(. بهــذه الحجــج الواهي
الله  بآيــات  ذكــر  ممــن  اظلــم  العبــاد  »وأي   -8
فأعــرض عنهــا، أي: تناســاها ولم يلقــي لهــا بــالاً، ونــي 
ــال  ــيئة والأفع ــال الس ــن الأع ــد م ــداه تع ــت ي ــا قدم م
أغطيــة وأكنـّـة  قلوبهــم  التــي جعلــت عــى  القبيحــة 
ــان، ولم  ــرآن والبي ــن الق ــيئاً م ــوا ش ــا يفهم ــاوة لئ وغش
يتوقــف الأمــر عــى ذلــك بــل صُــبَّ في آذانهــم وقــراً فــا 
ــدى  ــم إلى اله ــو دعوته ــاد، فل ــن الرش ــيئاً م ــمعوا ش يس
فلــن يســتطيعوا الاهتــداء أبــداً، فمــن اســتمر عــى ذلــك 
ــل  ــع كل ذات حم ــدان، وتض ــه الول ــيب في ــوم تش ــه ي فل
حملهــا، ولهــم موعــد لــن يجــدوا مــن دونــه موئــاً، ليــس 
لهــم عنــه محيــص ولا محيــد ولا نــاصر، فهــو يــوم لــه مــدة 
معلومــة ووقــت معــن، لا يزيــد ولا ينقــص، فهــذا هــو 
حــال الأمــم الســابقة والقــرون الخاليــة، هلكــت بســبب 
كفرهــم وعنادهــم، فليحــذر المخالفــون أن يصيبهــم 
ـن  ّـَ مــن عذابــه شــيئاً«)5(، قــال تعــالى: ﴿وَمَــنْ أَظْلَــمُ مِ
ــا  مَــتْ يَــدَاهُ إنَِّ ــهِ فَأَعْــرَضَ عَنْهَــا وَنَــيَِ مَــا قَدَّ ــرَ بآِيَــاتِ رَبِّ ذُكِّ
ــرًا وَإنِ  ــمْ وَقْ ــةً أَن يَفْقَهُــوهُ وَفِ آذَانِِ ــمْ أَكنَِّ ــا عَــىَٰ قُلُوبِِ جَعَلْنَ

ــدًا﴾)6(. ــدُوا إذًِا أَبَ تَ ــن يَْ ــدَىٰ فَلَ ــمْ إلَِ الُْ تَدْعُهُ
9- »فهــذا هــو مبلغهــم مــن العلــم الــذي أوصلهــم 
ــم  ــة وضلاله ــم الباطل ــي مداركه ــة وه ــذه الدرج إلى ه
ــر  ــم الأك ــي همه ــة ه ــاة زائل ــبيلهم حي ــل س ــذي جع ال
ــه ﴿صلى الله عليه وسلم﴾  ــالى نبي ــر الله تع ــك أم ــاغل لذل ــغلهم الش وش
ــر  ــن ذك ــوا ع ــم أعرض ــك لأنه ــم؛ وذل ــراض عنه بالإع
الله وهــو القــرآن العظيــم، والتــولي عــن الذكــر فحــق أن 
يكــون جزائهــم عــن ذلــك الإعــراض إعراضــاً عنهــم، 

))) ينظر: المصدر نفسه: 21/ 234.
))) تفسير ابن كثير: 5/ 155 - 156.

))) سورة الكهف: الآية 57.



فأمــا الإعــراض فهــو مســتعار لــرك المجادلــة أو لــرك 
ــا  ــب الله، وأم ــذاب وغض ــن الع ــامتهم م ــام بس الاهت
التــولي فهــو مســتعار لعــدم الاســتماع أو لعــدم الامتثــال؛ 
لأنهــم أرادوا الحيــاة الدنيــا بعــدم الإيــان بالآخــرة، 
وهــذا هــو مبلغهــم مــن العمــل لأنهــم لــو آمنــوا بهــا عــى 
ــو  ــذا ه ــم، وه ــض أعماله ــو ببع ــا ول ــا لأرادوه حقيقته
ســبب جهلهــم بوجــود حيــاة أخــرى لكــن ذلــك تحقــر 
لهــم وازدراء بهــم بقصــور معلوماتهــم، والله أعلــم بمــن 
ضــل وتنكــب عــن ســبيله، وهــو يعلــم مــا بداخلهــم فلا 
تتحــر عليهــم يــا محمــد وهــو أعلــم بمــن اهتــدى«)1(.
10- »فهــؤلاء يعلــم الله مــا في قلوبهــم مــن النفــاق 
والغيــظ والعــداوة والبغضــاء لله ورســوله وللمؤمنــن، 
بليغــاً،  قــولاً  لهــم  وقــل  عنهــم  تعــرض  أن  فوجــب 
والإعــراض عنهــم يكــون بأمريــن: الأول: ألا يقبــل 
منهــم عــذر ولا يغــر بهــم، فــإن مــن لا يقبــل عــذر غــره 
ــه  ــه معــرض عن ــد يوصــف بأن ويســتمر عــى ســخطه ق
ــرى أن  ــري مج ــذا يج ــاني: أن ه ــه، والث ــت إلي ــر ملتف غ
يقــول لــه اكتــف بالإعــراض عنهــم ولا تهتــك ســرهم، 
ــن  ــإن م ــم، ف ــا في بواطنه ــالم ب ــك ع ــم أن ــر له ولا تظه
ــه  ــا في قلب ــاً ب ــه عالم ــه كون ــر ل ــدوه وأظه ــر ع ــك س هت
فربــا يجزئــه ذلــك عــى أن لا يبــالي بإظهــار العــداوة 
ــي  ــه بق ــى حال ــه ع ــن إذا ترك ــر، ولك ــك ال ــزداد ذل في
في خــوف ووجــل فيقــل الــر«)2(، »وأزجرهــم عــن 
ــم  ــذب وخوفه ــد والك ــد والحس ــر والكي ــاق والمك النف
الخبيثــة  أنفســهم  في  لهــم  وقــل  الآخــرة،  بعــذاب 
ــم،  ــر به ــاً يؤث ــولاً بليغ ــاق ق ــى النف ــة ع ــم المطوي وقلوبه
فــالله لا يغنــي عنــه شــيئاً يمكــن منكــم إخفــاءه، فطهــروا 
قلوبكــم مــن النفــاق والكيــد معلــوم عنــد الله، ولا فــرق 
بينكــم وبــن ســائر الكفــار، فــإن واظبتــم عــى هــذه 

))) التحرير والتنوير: 27/ 116 - 119.
تفسير الرازي: 10/124. 	(((

الأفعــال القبيحــة ظهــر للــكل بقاؤكــم عــى الكفــر، 
عنــد ذلــك يلزمكــم الســيف لغــرض تطهيركــم مــن 
دنــس الإعــراض«)3(، فقــال تعــالى: ﴿أُولَٰئـِـكَ الَّذِيــنَ 
ــمْ  ــمْ فَأَعْــرِضْ عَنْهُــمْ وَعِظْهُــمْ وَقُــل لَُّ يَعْلَــمُ اللَُّ مَــا فِ قُلُوبِِ

فِ أَنفُسِــهِمْ قَــوْلً بَليِغًــا﴾)4(.
ــارة  ــكالاً وهــي عب ــا والآخــرة أن »فــإن لهــم في الدني
عــن بقــاء النفــس في قيــد التعلقــات الجســانية واللــذات 
البدنيــة، فإنهــا في الدنيــا لمــا أكتســب ملكــه تلــك المحبــة 
والرغبــة، فبعــد البــدن يشــتد الحنــن، مــع إن آلات 
الكســب قــد بطلــت فصــارت تلــك كالأنــكال والقيــود 
المانعــة لــه مــن التخلــص إلى عــالم الــروح والصفــاء، 
ــن  ــإن م ــة، ف ــران حارق ــود ن ــك القي ــن تل ــد م ــم يتول ث
ــن  ــا م ــدم تمكنه ــة وع شــدة ميلهــا إلى الأحــوال البدني
الوصــول إليهــا يوجــب حرقــة شــديدة كمــن تشــتد 
رغبتــه في وجــدان الــيء، ثــم إنــه لا يجــده فإنــه يحــرق 
ــى يتجــرع غصــة  ــم، حت ــه، فذلــك هــو الجحي ــه علي قلب
الحرمــان وألم الفــراق، وبســبب هــذه الأحــوال بقــي 
ســبيله،  في  والانخــراط  الله  نــور  تجــي  عــن  محرومــاً 

ــرض«)5(. ــن أع ــذاب لم ــو الع ــك ه فذل
ــق  ــدي إلى طري ــرآن ه ــك بالق ــذي يتمس 11- »فال
مســتقيم، فجعلــه الله تعــالى ســبباً كامــاً جامعــاً لوســائل 
ــة  ــى الصلاحي ــه ع ــه ونفس ــر الله عقل ــن فط ــدي، فم اله
لقبــول الهــدى سريعــاً أو بطيئــاً أهتــدى بــه، ومــن فطــر 
الله قلبــه عــى المكابــرة، أو عــى فســاد الفهــم ضــل فلــم 
ــه، فأطلــق اســم الهــدى  ــى يمــوت عــى ضلال ــدِ حت يهت
واســم الضــال، وأســند كلاهمــا إلى الله تعــالى؛ لأنــه 
جبــار القلــوب عــى فطرتهــا وخالــق وســائل ذلــك 

ــه«)6(. ــه وأنظمت ــر نواميس ومدي

))) ينظر: المصدر نفسه: 10/124.
سورة النساء: الآية 63. 	(((

))) ينظر: تفسير الرازي: 30/ 689 - 690.
))) التحرير والتنوير: 23/ 391.

334
الأسس التربوية وأثرها على الفرد والمجتمع  

ســورة الفرقان الآيات ) 73  -  77 ( انموذجاً ........................................................................ د. رياض حســين أحمد



335
 مجـلـة الــدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد الثالث والعشرون - المجلد الرابع - علوم القرآن و اللغة العربية - آذار 2024م

 »ولهــذا فقــد حــذر تعــالى المؤمنــن عــن التخــي عــن 
القــرآن زمــن عــدم خشــوع قلوبهــم، والتحذيــر منصــب 
إلى مــا حــدث لأهــل الكتــاب مــن قســوة القلــوب بعــد 
طــول الأمــد عليهــم في مزاولــة دينهــم، فليحــذر الذيــن 
آمنــوا مــن أن يكونــوا معرضــن عــن كتابهــم كحــال 
الذيــن كفــروا، وخشــية أن يكونــوا مثلهــم عــى حدثــان 
ــوا  ــن أوت ــن، وليــس المقصــود عــذر الذي عهدهــم بالدي
الكتــاب بطــول الأمــد عليهــم؛ لأن طــول الأمــد لا 
يكــون ســبباً في التفريــط فيــا طــال فيــه الأمــد بــل الأمــر 
بالعكــس ولا قصــد تهويــن حصولــه للذيــن آمنــوا بعــد 
أن يطــول الأمــد؛ لأن ذلــك لا يتعلــق بــه الغــرض قبــل 
طــول الأمــد، فقصــد في ذلــك النهــي عــن التشــبه بأهــل 
ــر  ــد تحذي ــه يفي ــم ولكن ــوع قلوبه ــدم خش ــاب في ع الكت
المؤمنــن بعــد أن يطــول الزمــان مــن أن يقعــوا فيــا 
ــاب  ــوب، وذه ــوة القل ــن قس ــاب م ــل الكت ــه أه ــع ب وق
ــة  ــه تعــالى عــى عاقب ــان، وعــدم الخشــوع«)1(، »فنب الإي
ذلــك التشــبيه تحذيــراً مــن أن يصيبهــم مثــل مــا أصــاب 
أهــل الكتــاب مــن قبــل، فنســوا مــا أوصــوا بــه فخالفــوا 
أحــكام شرائعهــم ولم يخافــوا عقــاب الله فإنهــم يأخــذون 
عــرض هــذا الأدنــى فينبــذوه وراء ظهورهــم واشــروا 
ــى  ــداً حت ــداً روي ــاً لهــم روي ــاً، فصــار ديدن ــاً قلي ــه ثمن ب
ــر  ــى تغ ــردت ع ــم، فتم ــت قلوبه ــك، فقس ــوا بذل طبع
ــد  ــك الح ــاوزوا ذل ــقون تج ــم فاس ــن؛ لأنه ــكام الدي أح
ــوه  ــم وحرف ــوا كتابه ــم وبدل ــذوا دينه ــوة فنب ــن القس م

وأفســدوا عقائدهــم فبلغــوا حــد الكفــر«)2(.

))) ينظر: المصدر نفسه: 27/ 391 - 393.
))) ينظر: المصدر السابق: 27/ 391 - 393.

ــان  ــن الإي ــراض ع ــج الإع ــادس: نتائ ــب الس المطل
ــالله تعــالى ب

أهم نتائج الإعراض عن الإيمان هي كالآتي:
1. إن الإعــراض عــن ذكــر الله يجلــب لصاحبــه 
نتائــج ســيئة، وعواقــب وخيمــة، ناتجــة عــن الاســتهانة 

بديــن الله وتعاليمــه.
2. إن الإعــراض عــن ديــن الله يجعــل صاحبــه مــن 
ــرَ  َّــن ذُكِّ أشــد النــاس ظلــاً لقولــه تعــالى: ﴿وَمَــنْ أَظْلَــمُ مِ
ــا جَعَلْنَا  مَــتْ يَــدَاهُ إنَِّ ــهِ فَأَعْــرَضَ عَنْهَــا وَنَــيَِ مَــا قَدَّ بآِيَــاتِ رَبِّ
ــمْ وَقْــرًا وَإنِ تَدْعُهُــمْ  عَــىَٰ قُلُوبِِــمْ أَكنَِّــةً أَن يَفْقَهُــوهُ وَفِ آذَانِِ

تَــدُوا إذًِا أَبَــدًا﴾)3(. ــدَىٰ فَلَــن يَْ إلَِ الُْ
الأكنــة  جعــل  هــو  الأخــرى  نتائجــه  ومــن   .3
عــى القلــوب حتــى لا تعــد تفقــه الحــق الــذي جاءهــا 
فأبعــدت عــن ربهــا فأصابهــا الســوء لقولــه تعــالى: 
ــهِ فَأَعْــرَضَ عَنْهَــا وَنَــيَِ  ــرَ بآِيَــاتِ رَبِّ َّــن ذُكِّ ﴿وَمَــنْ أَظْلَــمُ مِ
ــوهُ  ــةً أَن يَفْقَهُ ــمْ أَكنَِّ ــىَٰ قُلُوبِِ ــا عَ ــا جَعَلْنَ ــدَاهُ إنَِّ ــتْ يَ مَ ــا قَدَّ مَ
ــدُوا إذًِا  تَ ــن يَْ ــدَىٰ فَلَ ــمْ إلَِ الُْ ــرًا وَإنِ تَدْعُهُ ــمْ وَقْ وَفِ آذَانِِ

أَبَــدًا﴾)4(.
4. انتقــام الله تعــالى مــن المعرضــن عــن التذكــرة 
اســتكبارهم  بســبب  التــي جاءتهــم فأعرضــوا عنهــا 
ــاتِ  ــرَ بآِيَ َّــن ذُكِّ ــمُ مِ ــنْ أَظْلَ ــالى: ﴿وَمَ ــه تع وظلمهــم لقول
ــونَ﴾)5(. ــنَ مُنتَقِمُ ــنَ الُْجْرِمِ ــا مِ ــا إنَِّ ــرَضَ عَنْهَ ــمَّ أَعْ ــهِ ثُ رَبِّ
5. فالمعــرض لــه حيــاة مليئــة بالمعيشــة القاســية 
ــإنَِّ  ــرِي فَ ــن ذِكْ ــرَضَ عَ ــنْ أَعْ ــه تعــالى: ﴿وَمَ ــة لقول الصعب

هُ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ أَعْمَــىٰ﴾)6(. لَــهُ مَعِيشَــةً ضَنــكًا وَنَحْــرُُ
6. ولهــذا فإنــه لم يســلم مــن العــذاب الصعــد الــذي 
ــن  ــهِ وَمَ ــمْ فيِ ــه في الآخــرة كــا قــال تعــالى: ﴿لِّنَفْتنَِهُ يصيب

))) سورة الكهف: الآية 57.

))) سورة الكهف: الآية 57.
))) سورة السجدة: الآية 22.

))) سورة طه: الآية 124.



ــهِ يَسْــلُكْهُ عَذَابًــا صَعَــدًا﴾)1(. يُعْــرِضْ عَــن ذِكْــرِ رَبِّ
7. إضافــة إلى أنــه لم يســلم مــن تســليط الشــياطين 
تعــالى:  لقولــه  الله  ســبيل  عــن  يضلــوه  حتــى  عليــه 
ــوَ  ــيْطَانًا فَهُ ــهُ شَ ــضْ لَ ــنِ نُقَيِّ حَْٰ ــرِ الرَّ ــن ذِكْ ــشُ عَ ــن يَعْ ﴿وَمَ

ــنٌ﴾)2(. ــهُ قَرِي لَ
8. فــا بالهــم معرضــن عــن التذكــرة، لذلــك ســاهم 
ــاَ  ــه تعــالى: ﴿فَ القــرآن بأولئــك هــم حمــر مســتنفرة لقول

سْــتَنفِرَةٌ﴾)3(. ــرٌ مُّ ُــمْ حُُ ــرَةِ مُعْرِضِــنَ * كَأَنَّ ــمْ عَــنِ التَّذْكِ لَُ
9. وبعــد هــذا كلــه جاءهــم الإنــذار الشــديد بمثــل 
صاعقــة عــاد وثمــود لقولــه تعــالى: ﴿فَــإنِْ أَعْرَضُــوا فَقُــلْ 

ثْــلَ صَاعِقَــةِ عَــادٍ وَثَمُــودَ﴾)4(. أَنذَرْتُكُــمْ صَاعِقَــةً مِّ
10. المعــرض لــه الويــل؛ وذلــك لقســاوة قلبــه، 
وشــقائه وعــدم ســلوكه في ســلك المؤمنــن لقولــه تعــالى: 
ــهِ  بِّ ــن رَّ حَ اللَُّ صَــدْرَهُ للِِْسْــاَمِ فَهُــوَ عَــىَٰ نُــورٍ مِّ ﴿أَفَمَــن شََ
ــن ذِكْــرِ اللَِّ أُولَٰئـِـكَ فِ ضَــاَلٍ  ــم مِّ فَوَيْــلٌ لِّلْقَاسِــيَةِ قُلُوبُُ

ــنٍ﴾)5(. بِ مُّ
ــه  ــرى الباحــث أن المعــرض عــن ذكــر الله أصابت وي
ــا  ــرآن، ف ــن الق ــه ع ــراء إعراض ــن ج ــة، م ــج وخيم نتائ
ــر الله،  ــن ذك ــت ع ــي أعرض ــة الت ــذه الأم ــال ه ــال ح ب
فأصابهــا مــا أصابهــا مــن الحــرة والقلــق والظلــم؛ لأنهــا 
صمــت آذانهــا، وعميــت أعــن أفرادهــا عــن رؤيــة 
ــن  ــع دي ــتقيم م ــال لا تس ــك إلى أع ــوا بذل ــق، فاتجه الح
الله، فأورثهــا الله تعــالى المهالــك لا تــزال تحيــط مــن كل 
جانــب، لكنهــا إذا رعــت في ديــن الله الحــق فلهــا الخــر 

ــم. ــه، والله أعل كل

))) سورة الجن: الآية 17.
))) سورة الزخرف: الآية 36.

))) سورة المدثر: الآيات 49 - 50.
))) سورة فصلت: الآية 13.

))) سورة الزمر: الآية 22.

المبحث الثاني: 

الأساس التربوي الذي يخص العبادة:

المطلــب الأول: الدعــاء بإصــاح الذريــة وأن يكــون 
للمتقــن امامــاً

لَنـَـا  هَــبْ  نـَـا  رَبَّ يَقُولُــونَ  ﴿وَالَّذِيــنَ  تعــالى:  قــال 
للِْمُتَّقِــنَ  وَاجْعَلْنـَـا  أَعْــنٍُ  ةَ  قُــرَّ اتنَِــا  يَّ وَذُرِّ أَزْوَاجِنَــا  مِــنْ 

)6 مَامًــا﴾) إِ
المعنى العام:

لقــد بــن ســبحانه وتعــالى أن عبــاده يرغبــون في 
دعائهــم أن يرزقهــم ذريــة صالحــة وأن يصلــح أزواجهم 
ــة  ــدوة صالح ــوا ق ــوه وأن يكون ــوه ولا يعص ــي يطيع لك
ــذه  ــه: »وه ــر بقول ــن كث ــك اب ــن ذل ــة فب ــذه الأم في ه
ــرج  ــالى أن يخ ــألون الله تع ــم يس ــن أنه ــاد الرحم ــة عب صف
ــده،  ــد الله ويعب ــن يوح ــم م ــن ذرياته ــم وم ــن أصلابه م
ــك لم  ــم بذل ــرة، وأنه ــا والآخ ــم في الدني ــه أعينه ــر ب فتق
يريــدوا منــه صاحبــة ولا جمــالاً، ولكنهــم أرادوا أن 
ــن أن  ــلم م ــن المس ــر لع ــا شيء أق ــن، ف ــوا مطيع يكون
يــرى ولــداً أو أخــاً حميــاً مطيعــاً لله عــز وجــل، وأن 
يجعلهــم أئمــة يقتــدى بهــم في الخــر، هــداة مهتديــن 
دعــاة لعمــل الخــر، فأحبــوا أن تكــون عبادتهــم متصلــة 
بعبــادة أولادهــم وذرياتهــم، وأن يكــون هداهــم متعديــاً 
وأحســن  ثوابــاً،  أكثــر  وذلــك  بالنفــع،  غيرهــم  الى 
مآبــاً«)7(، ولهــذا ثبــت في صحيــح مســلم ))عَــنْ أَبِ 
هُرَيْــرَةَ، أن رَسُــولَ اللهِ صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، قَــالَ: »إذَِا 
ــةٍ: إَّل  ــنْ ثَلَثَ ــهُ إَّل مِ ــهُ عَمَلُ ــعَ عَنْ ــان انْقَطَ ــاتَ الإنس مَ
ــهِ، أو وَلَــدٍ صَالِــحٍ  مِــنْ صَدَقَــةٍ جَارِيَــةٍ، أو عِلْــمٍ يُنتَْفَــعُ بِ

ــهُ«(()8(. ــو لَ يَدْعُ

))) سورة الفرقان: الآية 74.
))) تفسير القرآن العظيم: 6/ 119 - 120.

))) اخرجــه مســلم في صحيحــه: كتــاب الوصيــة، بــاب مــا 
يلحــق الإنســان مــن الثــواب بعــد وفاتــه، 3/1255، برقــم 

336
الأسس التربوية وأثرها على الفرد والمجتمع  

ســورة الفرقان الآيات ) 73  -  77 ( انموذجاً ........................................................................ د. رياض حســين أحمد



337
 مجـلـة الــدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد الثالث والعشرون - المجلد الرابع - علوم القرآن و اللغة العربية - آذار 2024م

»وهــذه الصفــات إن توفــرت في المــرأة الصالحــة 
والذريــة الصالحــة فقــد أستمســك الإنســان بالعــروة 
الوثقــى التــي توصلــه إلى شــاطئ النجــاة، وهــذا مــا 
ــألوا الله  ــم س ــه الله: »أنه ــعراوي رحم ــيخ الش ــره الش ذك
عــز وجــل بــأن يهــب لهــم مــن ذرياتهــم أولاداً ملتزمــن 
بمنهــج الله، ولا يحيــدون عنــه، ولا يكلفونهــم مــا لا 
يطيقــون بــه مــن قــول أو فعــل؛ لأن الولــد إذا جــاء عــى 
ــه،  ــة كــرى لوالدي خــاف هــذه الصــورة كانــت مصيب
بأنــواع  نفســه  عــى  يــرف  قــد  الرجــل  أن  بدليــل 
المعــاصي، وقــد يقــر في حــق الله، ولكنــه قــد يحــزن إذا 
فعــل ولــد مثــل فعلــه، فــالأب قــد لا يصــي، لكنــه يحــث 
ولــده عــى الصــاة، ويفــرح لــه إن صــى وأســتقام، وأن 
يعــوض مــا فاتــه مــن الخــر والجــال في ابنــه، ولا يحــب 
الإنســان أن يــرى غــره أحســن منــه إلا ولــده؛ لأنــه 
امتــداده وعوضــه فيــا فــات، فقــرة الأعــن هــي امتــداد 
واســتقرار وثبــات، فالمعنــى أن تكــون الزوجــة صالحــة 
وعــى خلــق وأدب وجمــال، بحيــث تــرضي الــزوج، فــا 
ــد إلى غيرهــا، وتســكن عندهــا؛ لأنهــا اســتوفت كل  تمت
الــروط، وأن يجعلهــم أئمــة يســرون وفــق منهــج الله 

ــة«)1(. ــذه الام ــة له ــه، رفع ــدون عن ــالى ولا يحي تع

المطلب الثاني: الأهداف والمقاصد لهذه الآية:
ــداف  ــد وأه ــى مقاص ــة ع ــذه الآي ــوت ه ــد احت لق
توحــي بأنهــا تصــب في صالــح الفــرد إذا أصلــح نفســه 
ــداف  ــذه الأه ــن ه ــه وم ــح ذريت ــه تصل ــاح نفس وبص

هــي كالآتي:
1. »دلــت هــذه الآيــة عــى صفــة وهــدف ثالــث 
وتكثــر  الإســام  بانتشــار  يعنــون  بأنهــم  للمؤمنــن 
وذريــات  أزواجــاً  يرزقهــم  أن  الله  فيدعــون  أتباعــه 

.)1631(
))) تفسير الشعراوي: 17/ 10522 - 10524.

ــام  ــاع الإس ــون بإتب ــالأزواج يعن ــم، ف ــم أعينه ــر به تق
ــات  ــلمين مخالف ــض أزواج المس ــد كان لبع ــه فق وشرائع
نشــأوا  نشــأوا،  إذا  والذريــات  الديــن،  أزواجهــم في 
مؤمنــن، وقــد جمــع ذلــك لهــم في صفــة قــرة أعــن، 
فإنهــا جامعــة للكــال في الديــن واســتقامة الأحــوال في 
ــاء  ــالأزواج وأبن ــن إلا ب ــون المؤمن ــر عي ــاة إذ لا تق الحي
ــم  ــالى دعاؤه ــل الله تع ــك جع ــل ذل ــن أج ــن، وم مؤمن
هــذا مــن أســباب جزائهــم الجنــة وإن كان فيــه حــظ 
ة أعينهــم إذ لا يناكــد حــظ النفــس حــظ  لنفوســهم بقــرَّ
الديــن في أعمالهــم، ومــن مقاصدهــا الأخــرى أنهــم 
ســألوا التوفيــق والخــر لأزواجهــم وذرياتهــم، وســألوا 
أن  الإيــان  إلى  تعــالى  الله  وفقهــم  أن  بعــد  لأنفســهم 
يجعلهــم قــدوة يقتــدى بهــم المتقــون، وهــذا يقتــي 
أنهــم يســألون لأنفســهم بلــوغ الدرجــات العظيمــة مــن 
التقــوى فــإن القــدوة يجــب أن يكــون بالغــاً أقــى غايــة 
العمــل الــذي يرغــب المهتمــون بــه الكــال فيــه، وهــذا 
يقتــي أيضــاً أنهــم يســألون أن يكونــوا دعــاة للدخــول 
ــطتهم، وأن  ــه بواس ــاس إلي ــدى الن ــام وأن يهت في الإس
يكــون كل واحــد منهــم إمامــاً يقتــدي بــه النــاس في كل 

ــة«)2(. ــر والرفع ــه الخ ــد ب ــل أُري عم
2. »وجــب عــى الإنســان ألا يمد عينيــه إلى غيره إذا 
ــه  وجــد في أولاده صفــات الخــر والأدب والجــال، فإن
يــرى في ذلــك كل تطلعاتــه، وكل مــا يتمنــاه، فــا يتطلــع 
ــورة،  ــذه الص ــى ه ــون ع ــن يك ــد ح ــم، والول الى غيره
فأنــه يريــد والديــه في الدنيــا والآخــرة؛ لأنــه ولــد صالــح 
لا ينقطــع بــره بوالديــه لموتهــا، إنــا يظــل بــاراً بهــا حتــى 
بعــد المــوت فيدعــوا لهــا، وفي الآخــرة يجمعهــم الله 
ــوا  ــنَ آمَنُ ــه تعــالى: ﴿وَالَّذِي ــه، لقول جميعــاً في مســتقر رحمت
ــا أَلَتْناَهُــم  ــمْ وَمَ تَهُ يَّ ــمْ ذُرِّ ــا بِِ قْنَ ــاَنٍ أَلَْ تُهُــم بإِيِ يَّ ــمْ ذُرِّ بَعَتْهُ وَاتَّ

))) التحرير والتنوير: 19/ 81 - 83.



ــنٌ﴾)1(،  ــبَ رَهِ ــاَ كَسَ ــرِئٍ بِ ءٍ كُلُّ امْ ــن شَْ ــم مِّ ــنْ عَمَلهِِ مِّ
وهــذا كلــه في الأزواج وفي الأولاد هبــة ومنحــة مــن 
الله، وأنهــم عــى منهــج واحــد لا تحكمهــم الأهــواء 
ــة  ــة، ورفع ــذه الأم ــرة له ــاً، ن ــراء مث ــم كالأم فتفرقه

ــم«)2(. ــم ولمجتمعه له

المطلــب الثالــث: أثــر صــاح الذريــة عــى الفــرد 
والمجتمــع:

ــى  ــا ع ــا وقعه ــة له ــاراً عظيم ــة آث ــاح الذري إن لص
الفــرد والمجتمــع مــن خــال صلاحــه واســتقامته نذكــر 

منهــا:
1. الدعــاء لهــم في كل وقــت وحــن: لقولــه تعــالى: 
كُرْهًــا  ــهُ  أُمُّ لَتْــهُ  حََ إحِْسَــانًا  بوَِالدَِيْــهِ  نسَــانَ  الِْ يْنـَـا  ﴿وَوَصَّ
لُــهُ وَفصَِالُــهُ ثَلَثُــونَ شَــهْرًا حَتَّــىٰ إذَِا  وَوَضَعَتْــهُ كُرْهًــا وَحَْ
هُ وَبَلَــغَ أَرْبَعِــنَ سَــنَةً قَــالَ رَبِّ أَوْزِعْنـِـي أَنْ أَشْــكُرَ  بَلَــغَ أَشُــدَّ
أَعْمَــلَ  وَأَنْ  وَالـِـدَيَّ  وَعَــىَٰ  عَــيََّ  أَنْعَمْــتَ  الَّتـِـي  نعِْمَتَــكَ 
ــكَ وَإنِِّ  ــتُ إلَِيْ ــي إنِِّ تُبْ تِ يَّ ــحْ لِ فِ ذُرِّ ــاهُ وَأَصْلِ ــا تَرْضَ صَالًِ
ــلمِِيَن﴾)3(، »وجــب عــى الإنســان أن لا يغفــل  ــنَ الُْسْ مِ
ــرف  ــأن ي ــتقبله ب ــر في مس ــن والتفك ــاء للوالدي بالدع
عنايتــه الى ذريتــه  كــا صرفهــا إلى أبويــه ليكــون لــه مــن 
إحســان ذريتــه إليــه مثــل مــا كان منــه لأبويــه، وإصــاح 
الذريــة يشــمل الهامهــم الدعــاء للوالــد، فــإن المــرء يلقــي 
مــن إحســان أبنائــه اليــه مثــل مــا لقــي أبــواه مــن إحســانه 
ــة«)4(. ــوة الإجاب ــه مرج ــوة الأب لأبن ــا، ولأن دع إليه

ــن كل أب  ــدر م ــاء إذا ص ــث أن الدع ــرى الباح وي
لأبنــه فهنــا صلــح حــال الأبنــاء وبهــذا الصــاح صلــح 
ــس  ــم، ولي ــن الأم ــنة ب ــوة حس ــه وكان أس ــع كل المجتم
هــذا فقــط، بــل صــاح الديــن والدنيــا مــع ابتعــاد 

))) سورة الطور: الآية 21.
))) تفسير الشعراوي: 17/ 10523 - 10524.

))) سورة الاحقاف: الآية 15.
التحرير والتنوير: 26/ 33 - 34. 	(((

الأفــراد عــن المعــاصي والذنــوب، وهــذا رفعــة لأمتهــم 
ودينهــم، والله أعلــم.

2. »إن الذريــة الصالحــة هــي رغبــة المؤمــن في أن 
قلبــه  يؤنــس  وأن  ذريتــه،  إلى  الصالــح  يصــل عملــه 
ــاه،  ــب رض ــد الله ويطل ــن يعب ــه م ــأن في عقب ــعوره ب ش
لأن  الصالــح؛  العبــد  أمــل  هــي  الصالحــة  والذريــة 
بهــا صــاح المجتمــع، وهــي أثــر عنــده مــن الكنــوز 
والذخائــر، وأروح لقلبــه مــن كل زينــة الحيــاة، وكذلــك 
الدعــاء فقــد يمتــد مــن الوالديــن إلى الذريــة ليصــل إلى 
الأجيــال المتعاقبــة في طاعــة الله، وشــفاعته إلى ربــه«)5(.
ــإن الله يحفــظ  3. »الحفــظ بصــاح الأب: وذلــك ف
ــرته  ــه وعش ــده، وعترت ــد ول ــده وول ــد ول ــاح العب بص
وأهلــه حولــه، فــا يزالــون في حفــظ الله مــا دام فيهم«)6(.
 وهــذا خــر دليــل لصــاح المجتمــع؛ لأن دعــاء 
الوالــد ســيصلح الذريــات عــى التعاقــب فبذلــك صلــح 
حــال النــاس وقلــت الابتــاءات، ونضــج النــاس في 

ــم. ــم، والله أعل ــم ودينه ــم وحياته أرزاقه
ــزه  ــون كن ــح يك ــل الصال ــن أن الرج ــذا يب 4. »وه
ــز المــال لا يليــق بالصــاح، وهــذا  العلــم لا المــال إذ كن
يــدل عــى أن صــاح الآبــاء يفيــد العنايــة بإصــاح 

الأبنــاء في كل نواحــي الحيــاة«)7(.
وهــذا أيضــاً يــدل عــى أن الإنســان لا يفكــر بتوفــر 
المــال لذريتــه، بــل يجعــل الأمــر إلى الله، ولكــن يوفــر 
لهــم العلــم والهــدى؛ لأن المــال يفنــى ويبقــى العمــل 
ــر  ــى أث ــة ع ــال المتعاقب ــت الأجي ــإذا أصلح ــح، ف الصال
الدعــاء، عندهــا نــرى أن الأفــراد والمجتمعــات ســاد بهــا 
الأمــن والأمــان والخــر والبركــة، مــع كثــرة أفــراد البلد، 

ــم. والله أعل

))) في ظلال القرآن: 6/ 3263.
))) تفسير البغوي: 3/ 211.

))) تفسير الرازي: 21/ 492.
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5. »رفــع درجــة الذريــة بالآخــرة: لقولــه تعــالى: 
بِـِـمْ  قْنـَـا  أَلَْ بإِيِــاَنٍ  تُهُــم  يَّ ذُرِّ بَعَتْهُــمْ  وَاتَّ آمَنـُـوا  ﴿وَالَّذِيــنَ 
ءٍ كُلُّ امْــرِئٍ  ــن شَْ ــنْ عَمَلهِِــم مِّ تَهُــمْ وَمَــا أَلَتْنَاهُــم مِّ يَّ ذُرِّ
ــوا  ــالله وصدق ــوا ب ــن آمن ــنٌ﴾)1(، »فالذي ــبَ رَهِ ــاَ كَسَ بِ
ــان، وألحقهــم بهــم  بإيمانهــم ألحــق الله بهــم ذرياتهــم بإي
في الجنــة، وإن كانــوا لم يبلغــوا بأعمالهــم درجــات آبائهــم 
إكرامــاً لآبائهــم المؤمنــن، ومــا أنقصنــا آبائهم مــن أجور 
ــن في  ــع الله شــأن المؤمن ــن شيء، وبهــذا يرف ــم م أعماله
الدنيــا والآخــرة، بســبب صلاحهــم وصــاح أبنائهــم، 

ــم«)2(. ــم أعينه ــر الله به ليق
»وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أن المتقــن هــم الذيــن 
أي  الصالحــات،  وعملــوا  والمعصيــة  الــرك  أتقــوا 
بوجــود الإيــان يصــر ولــده مــن أهــل الجنــة، ثــم 
إن الأب إذا أرتكــب صغــرة أو كبــرة لا يعاقــب بــه 
ولــده، بــل الوالــد، ربــا يدخــل الجنــة الابــن قبــل الأب، 
ويــدل ذلــك عــى أن الولــد الصغــر يشــفع لأبيــه وذلــك 

إشــارة الى الجــزاء«)3(.
6. »إن الله تعــالى ألحــق بهــم ذرياتهــم في الجنــة فضــاً 
ــن أن  ــا م ــوض، احتراس ــوا دون ع ــن آمن ــى الذي ــه ع من
يحســبوا أن إلحــاق ذرياتهــم بهــم يعــد عطــاء نصيــب مــن 
حســناتهم لذرياتهــم ليدخلــوا بــه الجنــة عــى مــا هــو 
ــات،  ــة الدي متعــارف عندهــم مــن فــك الأســر، وحمال
في  معــروف  هــو  مــا  وعــى  الغارمــن،  وخــاص 
الانتصــاف مــن المظلــوم للظــالم وبالأخــذ مــن حســناته 
ــاص  ــدم انتق ــن ع ــة م ــو كناي ــوم، وه ــا للمظل وإعطائه
ــة، وكل  ــال الصالح ــى الأع ــزاء ع ــن الج ــم م حظوظه
مقــرون  أهــل الآخــرة كلهــم؛ لأن كل  يعــم  إنســان 
مرتهــن بــا كســب والمتقــون لمــا كســبوا مــن العمــل 
ــه  ــون من ــم لا يلبس ــاً به ــم مقترن ــاً له ــح كان لازم الصال

))) سورة الطور: الآية 21.
))) تفسير الطبري: 22/ 467.
))) تفسير الرازي: 28/ 209.

شــيئاً، جــزاء لمــا كســبوا مــن العمــل الصالــح فألحقــت 
بهــم ذريتهــم في جنــة النعيــم إكرامــاً لآبائهــم ولــولا 
تلــك الكرامــة لكانــت معاملتهــم حســب أعمالهــم«)4(.
7. دعــوة الملائكــة للصالحــن: »وهــو أن الله تعــالى 
قيــض للمؤمنــن ملائكــة يدعــون لهــم ولأزواجهــم 
وذرياتهــم الصالحــن بظهــر الغيــب، فهــم يؤمنــون عــى 

ــه بظهــر الغيــب«)5(. دعــاء المؤمــن لأخي
مــن  الصالحــن هــم  أن هــؤلاء  الباحــث  ويــرى 
ســيعمرون الأرض بالإصــاح وذلــك بإقامــة الصــاة، 
والدفــاع عــن دينهــم الــذي ارتضــاه لهــم الله تعــالى، والله 

أعلــم.

المطلــب الرابــع: أثــر عــدم صــاح الذريــة عــى 
والمجتمــع: الفــرد 

أن عــدم صــاح الذريــة لــه آثــار كبــرة عــى الفــرد 
والمجتمــع قــد تــؤدي إلى الانهيــار؛ لأن ذلــك يكــون 
في  ولا  بيوتهــم  في  النــاس  اســتقرار  عــدم  في  ســبب 

كالاتي: وهــي  مجتمعهــم، 
بدليــل  الصفــات  أفضــل  مــن  الصــاح  إن   )1
أن إبراهيــم )عليــه الســام( طلــب الصــاح لنفســه 
ــنَ﴾)6(،  الِِ قْنـِـي باِلصَّ فقــال: ﴿رَبِّ هَــبْ لِ حُكْــاً وَأَلِْ
ــنَ﴾)7(،  الِِ وطلبــه للولــد فقــال: ﴿رَبِّ هَــبْ لِ مِــنَ الصَّ
ــه في  ــه الســام( بعــد كــال درجت وطلــب ســليمان )علي
ــا وَقَــالَ  ــن قَوْلَِ ــمَ ضَاحِــكًا مِّ الديــن والدنيــا فقــال: ﴿فَتَبَسَّ
ــىَٰ  ــيََّ وَعَ ــتَ عَ ــي أَنْعَمْ ــكَ الَّتِ ــكُرَ نعِْمَتَ ــي أَنْ أَشْ رَبِّ أَوْزِعْنِ
ــكَ فِ  تِ ــي برَِحَْ ــاهُ وَأَدْخِلْنِ ــا تَرْضَ ــلَ صَالًِ ــدَيَّ وَأَنْ أَعْمَ وَالِ
ــاح  ــى أن الص ــدل ع ــك ي ــنَ﴾)8(، وذل الِِ ــادِكَ الصَّ عِبَ

))) التحرير والتنوير: 27/ 50 - 51.
))) تفسير ابن كثير: 7/118.
))) سورة الشعراء: الآية 83.

))) سورة الصافات: الآية 100.
))) سورة النمل: الآية 19.



أشرف مقامــات العبــاد«)1(.
ــل إذا كان  ــون أكم ــد تك ــاح الول ــة ص 2( »إن نعم
ــن  ــاء، وم ــن الآب ــرة ع ــاء ق ــاح الأبن ــإن ص ــاً، ف صالح

ــم«)2(. ــم بوالديه ــم بره صلاحه
الأبنــاء  لصــاح  ســبب  الآبــاء  صــاح  »إن   )3
واســتقامتهم، وإن أعظــم فســاد للأبنــاء هــو ســبب 
تفريــط الآبــاء بحقــوق الله تعــالى والبعــد عــن منهجــه، 
مــع تغافــل الآبــاء وإهمالهــم واستســهالهم شرر النــار 
ــا  ــده خــر الدني ــد حــرم ول ــاب، فكــم مــن وال ــن الثي ب
والآخــرة،  الدنيــا  في  للهــاك  وعرضــة  والآخــرة، 
وكل هــذا مــن عواقــب تفريــط الآبــاء في حقــوق الله 
ــب الله  ــا أوج ــم ع ــا، وإعراضه ــم له ــالى، وإضاعته تع
ــح، حرمهــم  ــع والعمــل الصال ــم الناف عليهــم مــن العل
ــم  ــم ونفعه ــرم الأولاد خيره ــم، وح ــاع بأولاده الانتف
ــة الله  ــى طاع ــرص ع ــن ح ــاء، فم ــة الآب ــن عقوب ــم م له
تعــالى وامتثــال أوامــره ونواهيــه، رزقــه الله مــن الذريــة 
ــم  ــه، فك ــه نفس ــب ل ــه، وتطي ــه عين ــر ب ــا تق ــة م الصالح
مــن والــد أشــقى ولــده في الدنيــا والآخــرة، بإهمالــه 
وتــرك تأديبــه وإعانتــه لــه عــى شــهواته ويزعــم أنــه 
ــد  ــه ق ــه، ولكن ــه يرحم ــب أن ــه، ويحس ــد أهان ــه وق يكرم
ظلمــه وحرمــه، ففاتــه انتفاعــه بولــده، ففــوت عليــه 
حظــه في الدنيــا والآخــرة، فــإذا اعتــرت الفســاد في 
الأولاد رأيــت عامتــه مــن الآبــاء، فــإن تمكــن الابــن مــن 
ــه  ــد علي ــك يفس ــإن ذل ــهوات ف ــاد في الش ــباب الفس أس
ــه الى  ــه وإرجاع ــب إصلاح ــن الصع ــه فم ــه وأخلاق دين

كان«)3(. حيــث 
4( »إن الصــاح هــو الــذي يبلغهــم درجــة الإمامــة 
ــم،  ــاح أبنائه ــل ص ــن أج ــم م ــدى به ــة ويقت في الطاع
لذلــك فــإن الرياســة في الديــن يجــب أن تطلــب ويرغــب 

))) تفسير الرازي: 26/345.
))) التحرير والتنوير: 23/148.

))) تحفة المودود لأبن القيم: 1/242.

فيهــا«)4(، لقولــه تعــالى: ﴿وَاجْعَــل لِّ لسَِــانَ صِــدْقٍ فِ 
الْخِرِيــنَ﴾)5(.

5( »إن صــاح الذريــة يعــود عــى صــاح الآبــاء إذا 
كان لديهــم تقــوى الله عــز وجــل، وهذا تأكيــد على الآباء 
بــأن لا يشــغلهم أي شيء عــن الشــفقة عــى الولــد، ومن 
ــتان  ــه في البس ــتغل الأب بعمل ــش أن يش ــح الفاح القبي
ــدان،  ــوت الول ــل ق ــن تحصي ــوان ع ــة والإخ ــع الأحب م
ــة مــن الحــور  ــا في الجن ــة ب وكيــف لا يشــتغل أهــل الجن
العــن عــن أولادهــم حتــى ذكروهــم فــأراح الله قلوبهــم 
فالحــق بهــم ذريتهــم في الإيــان، أمــا الفاســق الــذي 
ــوه  ــون وج ــرك أولاده يتكفف ــرام وي ــه في الح ــذر مال يب
الطريــق  اللئــام والكــرام، فهــؤلاء ســينحرفون عــن 
المــؤدي للاســتقامة والهــدى، فيــؤدي ذلــك إلى عــدم 
ــم،  ــم وأهليه ــى مجتمعه ــة ع ــون عال ــم فيكون صلاحه
وهــذا يــدل عــى أن مــن يــورث أولاده مــالاً حــالاً 
يكتــب لــه بــه صدقــة، فالــذي يتقــي الــرك والمعصيــة 
ويحافــظ عــى الإيــان يصبــح ولــده مــن أهــل الجنــة، فإذا 
أرتكــب الأب كبــرة أو صغــرة عــى صغــرة لا يعاقــب 
ــة  ــه ولــده بــل الوالــد يعاقــب وربــا دخــل الابــن الجن ب
ــر  ــد الصغ ــارة الى أن الول ــك إش ــي ذل ــد، فف ــل الوال قب

ــد الجــزاء«)6(. ــه عن يشــفع لأبي
6( »لذلــك أخــر الله تعــالى عــن فضلــه وكرمــه 
ــن إذا  ــم، أن المؤم ــانه له ــه وإحس ــه بخلق ــه ولطف وامتنان
ثبــت عــى الإيــان الحــق الله بــه ذريتــه وإن لم يبلغــوا 
ــاء  ــن الآب ــر أع ــي تق ــك لك ــاء وذل ــة الآب ــم درج بعمله
ــأن يرفــع  بهــم، فيجمــع بينهــم عــى أحســن الوجــوه، ب
الناقــص العمــل بكامــل العمــل، ولا ينقــص ذلــك مــن 

ــك«)7(. ــن ذل ــه وب ــاوي بين ــه للتس ــه ومنزلت عمل

))) ينظر: تفسير الرازي: 24/ 487.
))) سورة الشعراء: الآية 84.

))) تفسير الرازي: 28/ 208 - 209.
))) تفسير ابن كثير: 7/ 402.
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7( »ومــن أهــم الأســباب التــي تعــن عــى إصــاح 
ــه  ــا قرين ــة يرضاه ــة الصالح ــار الزوج ــو اختي ــة ه الذري
ــه الســكن  ــاة، فتكــون ل ــه ويقطــع معهــا صحــراء الحي ل
والاطمئنــان، فيجــب عليــه أن لا يســر وراء الجــال، 
وعلــو النســب، أو جــاه دنيــوي، بــل يطلــب ذات الديــن 
أولاً، فإنــه إن اســتقامت الأخــاق وتلاءمــت النفــوس 
والتقــت القلــوب، حســنت العــرة، عنــد ذلــك قامــت 
الأسرة عــى دعائــم الفضيلــة والخلــق الكريــم، فأنبــت 
ــك،  ــس ذل ــا أن كان عك ــة، وأم ــة الصالح ــم الذري الله له
بــأن فســدت الأخــاق، ولم يكــن الديــن، وتقطعــت 
الروابــط، وكاد كل منهــا لصاحبــه، أو فســدت الأهــواء 
عنــد ذلــك ران عــى القلــوب، ولا يكــون نبــت الذريــة 

ــدا«)1(. إلا نك
لمحــض  الوالديــن  بتعظيــم  تعــالى  الله  »أمــر   )8
كونهــا والديــن وذلــك يقتــي العمــوم، لقولــه تعــالى: 
ــا  ــاهُ وَباِلْوَالدَِيْــنِ إحِْسَــانًا إمَِّ ــكَ أَلَّ تَعْبُــدُوا إلَِّ إيَِّ ﴿وَقَــىَٰ رَبُّ
ــاَ أُفٍّ  ــل لَُّ ــاَ تَقُ ــا فَ ــا أَوْ كلَِهَُ ــرََ أَحَدُهَُ ــدَكَ الْكِ ــنَّ عِن يَبْلُغَ

ــاً﴾)2(. ــوْلً كَرِي ــاَ قَ ــل لَُّ ــا وَقُ وَلَ تَنْهَرْهَُ
﴾ وهــذه نهايــة المبالغــة  ــاَ أُفٍّ  »وقــال: ﴿ فَــاَ تَقُــل لَُّ
في المنــع مــن إيذائهــا، فــرح ببيــان الســبب في وجــوب 
التعظيــم؛ لأنهــم قامــوا بتربيتــه منــذ الصغــر، لذلــك 
كيــف  الســام(  )عليــه  إبراهيــم  عــن  تعــالى  حكــى 
ــه:  ــان في قول ــه مــن الكفــر إلى الإي تلطــف في دعــوة أبي
﴿إذِْ قَــالَ لِبَيِــهِ يَــا أَبَــتِ لَِ تَعْبُــدُ مَــا لَ يَسْــمَعُ وَلَ يُبْــرُِ 
ــه وكان  ــاه يؤذي ــد كان أب ــيْئًا﴾)3(، وق ــكَ شَ ــي عَن وَلَ يُغْنِ
)عليــه الســام( يتحمــل ذلــك، وإذا ثبــت ذلــك في حــق 
إبراهيــم )عليــه الســام( فــإن يثبــت مثلــه في حــق هــذه 
ــمَ  ــةَ إبِْرَاهِي ــعْ مِلَّ بِ ــكَ أَنِ اتَّ ــا إلَِيْ ــمَّ أَوْحَيْنَ ــه: ﴿ثُ ــة لقول الأم

))) زهرة التفاسير لأبي زهرة: 2/ 727.
))) سورة الاسراء: الآية 23.

))) سورة مريم: الآية 42.

ــان  ــك فالإحس ــنَ﴾)4(، لذل كِ ــنَ الُْشِْ ــا كَانَ مِ ــا وَمَ حَنيِفً
ــم  ــل له ــه أن يوص ــة وعلي ــا البت ــو أن لا يؤذيه ــا ه اليه
ــه  ــه، فيدخــل في دعوت مــن المنافــع قــدر مــا يحتاجــان إلي
ــى  ــروف ع ــا بالمع ــن وأمرهم ــا كافري ــان أن كان إلى الإي

ــقين«)5(. ــا فاس ــق وإن كان ــبيل الرف س
ــن في  ــر الوالدي ــا ب ــد تكــررت الوصاي ــك فق »ولذل
ــن  ــي ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ في مواط ــا النب ــرض عليه ــد ح ــرآن وق الق
ــر  ــن مظاه ــر م ــى مظه ــن أج ــر الوالدي ــكان ب ــدة ف عدي
هــذه الأمــة منــه في غيرهــا، وقــد كان مــن بــركات أهلهــا 
بحيــث لم يبلــغ بــر الوالديــن مبلغــاً في أمــة مبلغــه في 
المســلمين، وقــد دل ذلــك عــى أن أمــه حملتــه في بطنهــا 
ــك  ــوال ذل ــة لأح ــا كاره ــاً يجعله ــه تعب ــن حمل ــة م متعب
كارهــة  جعلتهــا  وآلام  بأوجــاع  ووصفتــه  الحمــل، 
ــي  ــه وه ــدة ل ــع فائ ــل والوض ــك الحم ــه، وفي ذل لوضع
فائــدة وجــوده الــذي هــو كــال حــال الممكــن ومــا 
ترتــب عــى وجــوده مــن الإيــان والعمــل الصالــح 
الــذي بــه حصــول النعــم الخالــدة، ومــا جــاء بعــد 
الحمــل مــن إرضاعــه الــذي بــه عــاج حياتــه ودفــع ألم 
ــه وهــو عمــل شــاق لأمــه عــى تحمــل كلفــة  الجــوع عن
الجنــن والرضيــع، لذلــك وجــب عــى الولــد الإحســان 
اليهــا إلى أن يبلــغ أشــده وأن يلهمــه الله الشــكر عــى 
ــة هــذه النعــم أن  ــه، ومــن جمل ــه وعــى والدي نعمــه علي
ــداً  ــى يكــون ول ــه حت ألهمــه الله تعــالى الإحســان لوالدي

ــا«)6(. ــاراً به ب
»ومــن جملــة نعمــه عــى والديــه أن ســخر لهــا هــذا 
الولــد ليحســن اليهــا، فهــذه مــن أهــم النعــم التــي 
أنعــم الله بهــا عــى الوالديــن، لذلــك وصى الله الإنســان 
أن لا يفــر عــن الإحســان إليهــا بــكل وجــه حتــى 
ــار، لذلــك  ــة والنجــاة مــن الن الدعــاء لهــا بالفــوز بالجن

))) سورة النحل: الآية 123.
))) تفسير الرازي: 3/ 586 - 587.

))) التحرير والتنوير: 26/ 29 - 31.



فقــد خــص الله تعــالى زمــان بلوغــه الأشــد؛ لأنــه زمــن 
ــه زوجــة  ــه الكلــف بالســعي للــرزق فيكــون ل ــر في يكث
وأبنــاء فتكثــر تكاليــف المــرأة فيكــون لهــا فيــه زوج 
ــف  ــغلهما التكالي ــة أن تش ــان مضن ــاء فيكون ــت وأبن وبي
عــن تعهــد والديهــا بالإحســان إليهــا وأن لا يفــر عــن 
ــه  ــاء لنفس ــغل بالدع ــه، وأن لا ينش ــان الى والدي الإحس
ــن  ــب ح ــر الغي ــا بظه ــن له ــا وأن يحس ــاء له ــن الدع ع
مناجاتــه لربــه)1(، »فــا جــرم أن إحســانه إليهــا حاصــل 
بفحــوى الخطــاب كــا في طريقــة الفحــوى في النهــي عن 
إيذائهــا، لذلــك أمــر الله تعــالى بالإحســان في المشــاهدة 
ــة وبجميــع الوســائل التــي مــن غايتهــا حصــول  والغيب
ــنَ  لِّ مِ ــذُّ ــاحَ ال ــاَ جَنَ ــضْ لَُ ــالى: ﴿وَاخْفِ ــه تع ــع، لقول النف

ــانِ صَغِــرًا﴾)2(.  يَ هُــاَ كَــاَ رَبَّ بِّ ارْحَْ ــةِ وَقُــل رَّ حَْ الرَّ
ــا وَقَــالَ رَبِّ  ــن قَوْلَِ ــمَ ضَاحِــكًا مِّ وقــال تعــالى: ﴿فَتَبَسَّ
أَوْزِعْنـِـي أَنْ أَشْــكُرَ نعِْمَتَــكَ الَّتـِـي أَنْعَمْــتَ عَــيََّ وَعَــىَٰ وَالدَِيَّ 
تـِـكَ فِ عِبَــادِكَ  ــا تَرْضَــاهُ وَأَدْخِلْنـِـي برَِحَْ وَأَنْ أَعْمَــلَ صَالًِ
ــنَ﴾)3(، ومــا مــن شــكر الولــد ربــه عــى النعمــة  الِِ الصَّ
التــي أنعمهــا الله عــى والديــه إلا مــن بــاب نيابتــه عنهــا 
ــه  ــذي يؤدي ــل ال ــة العم ــن جمل ــو م ــكر، وه ــذا الش في ه
الولــد عــن والديــه وأن يشــكر جميــع النعــم الدينيــة 
كالإيــان والتوفيــق ومــن النعــم الدنيويــة كالصحــة 
والجــدة، كــا وجــب عليــه أن لا يغفــل عــن التفكــر في 
مســتقبله بــأن يــرف عنايتــه إلى ذريتــه كــا صرفهــا الى 
أبويــه ليكــون لــه مــن إحســان ذريتــه إليــه مثــل مــا كان 
منــه لأبويــه وإصــاح الذريــة يشــمل الدعــاء إلى الوالد؛ 
ــل  ــه مث ــه إلي ــان أبنائ ــن إحس ــي م ــرء يلق ــك لأن الم وذل
ــوة الأب  ــا؛ ولأن دع ــانه إليه ــن إحس ــواه م ــي أب ــا لق م
لابنــه مرجــوة الإجابــة«)4(، »ولكــن قــد يكــون الافتتــان 

))) ينظر: المصدر نفسه: 26 / 31 - 34.
))) سورة الاسراء: الآية 24.

))) سورة النمل: الآية 19.
))) التحرير والتنوير: 26/ 31 - 34.

بالأمــوال والأولاد مدعــاة لــروب مــن الفســاد، فــإن 
ــاس  ــي يفــرض الن ــز الت ــد مــن الغرائ ــال والول حــب الم
فيهــا الإسراف والإفــراط إذ لم تهــذب بهدايــة الديــن، ولم 

ــم«)5(. ــة والتعلي تشــذب بحســن التربي
ــوال والأولاد  ــة في الأم ــذه الفتن ــأن ه ــاف: »ب وأض
مــا هــي إلا اختبــار وامتحــان بــا يشــق عــى النفــس 
فعلــه أو تركــه أو قبولــه أو إنــكاره، فتكــون في الاعتقــاد 
والأقــوال والأفعال والأشــياء، وفتنــة الأموال والأولاد 
عظيمــة لا تخفــى عــى ذي فهــم إلا أن الإفهــام تتفــاوت 
ــدار  ــا م ــان عليه ــوال الإنس ــا، فأم ــا وطرقه في وجوهه
ــه وشــهواته، ودفــع كثــر مــن  معيشــة، وتحصيــل رغائب
المــكاره عنــه، فهــو يتكلــف في كســبها المشــاق، ويركــب 
الحــال،  التــزام  فيهــا  الــرع  ويكلفــه  الصعــاب، 
واجتنــاب الحــرام، ويرغبــه في القصــد والاعتــدال، ثــم 
أنــه يتكلــف العنــاء في حفظهــا، وتنازعــه الأهــواء في 
ــر  ــدرة وغ ــاً مق ــه حقوق ــرض عي ــرع يف ــا، فال إنفاقه
مقــدرة، كالــزكاة ونفقــات الأولاد والزوجــة وغيرهــم، 
ــواع البــذل مــن صفــات النفــس  والضابــط لجميــع أن
كالســاحة والنــاء، وهمــا مــن أركان الفضائــل، ولجميــع 
أمهــات  مــن  لأنــه  البخــل؛  وهــو  الإمســاك:  أنــواع 

الرذائــل، ولــكل منهــا درجــات ودركات«)6(.
ــاد،  ــا الأولاد فهــم ثمــرة الفــؤاد وأفــاذ الأكب »فأم
فحبهــم يلقيــه الفاطــر الحكيــم في قلــوب الأمهــات 
والآبــاء، يحملهــا عــى بــذل كل مــا يســتطاع بذلــه في 
ســبيلهم مــن مــال وصحــة وراحــة وغــر ذلــك، فحــب 
الولــد قــد يحمــل الوالديــن عــى اقــراف الآثام في ســبيل 
تربيتهــم، والإنفــاق عليهــم، وجمــع الثــروة لهــم، حيــث 
يحملهــا ذلــك عــى الجبــن عنــد الحاجــة إلى الدفــاع عــن 
الحــق أو الحقيقــة، أو الملــة أو الأمــة، وعــى البخــل 

))) تفسير المنار: 10/ 122.
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بالــزكاة والنفقــات المفروضــة، والحقــوق الثابتــة، دع 
الصدقــات والتطــوع والضيافــة، كــا يحملهــا الحــزن 
عــى مــن يمــوت منهــم بالســخط عــى الــرب تعــالى 
والاعــراض عليــه، وغــر ذلــك مــن المعــاصي كالنــوح 
لهــا  ففتنــة الأولاد  الوجــوه،  الثيــاب ولطــم  وتمزيــق 
ــر  ــوال، وأكث ــة الأم ــن فتن ــر م ــي أك ــرة، فه ــات كث جه
يكســب  فالرجــل  وبدنيــة،  ونفســية  ماليــة  تكاليــف 
الحــرام مــن أجلهــم، ويــأكل أمــوال النــاس بالباطــل مــن 
أجلهــم كذلــك، كــا يفعــل ذلــك لكبائــر شــهواته«)1(، 
ــاَ أَمْوَالُكُــمْ وَأَوْلَدُكُــمْ فتِْنـَـةٌ وَأَنَّ اللََّ  لقولــه تعــالى: ﴿أَنَّ

ــمٌ﴾)2(. ــرٌ عَظيِ ــدَهُ أَجْ عِن
»فــإن قلــت شــهواته في الكــر فصــار يكفيــه القليــل 
مــن المــال، يقــوي في نفســه الحــرص عــى شــهوات 
ــة  ــاد، وفتن ــي الآح ــد لا يكف ــي الواح ــا يكف أولاده، وم
الأمــوال جــزءٌ مــن فتنــة الأولاد، فتقديمهــا وتأخــر 
إلى  الأدنــى  مــن  الانتقــال  بــاب  مــن  الأولاد،  فتنــة 
الأعــى، فالواجــب عــى المؤمــن اتقــاء خطــر الفتنــة 
الأولى بكســب المــال مــن الحــال، وإنفاقــه في ســبيل الله 
ــه  ــالى ل ــح الله تع ــي يصل ــان، لك ــر والإحس ــور ال في أم
ذريتــه إذا أصلــح حالــه مــع الله، كــا وجــب اتقــاء الحرام 
مــن الكســب والإنفــاق، واتقــاء خطــر الفتنــة الثانيــة من 
ــا أوجــب الله تعــالى  جهــة مــا يتعلــق بالمــال وغــره، وب
ــن  ــى الدي ــة الأولاد ع ــن تربي ــن حس ــن م ــى الوالدي ع
والفضائــل، وتجنبهــم أســباب المعــاصي والرذائــل، فقال 
ــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا قُــوا أَنفُسَــكُمْ وَأَهْليِكُــمْ نَــارًا  َ تعــالى: ﴿يَــا أَيُّ
ــدَادٌ لَّ  ــاَظٌ شِ ــةٌ غِ ــا مَلَئكَِ جَــارَةُ عَلَيْهَ ــاسُ وَالِْ ــا النَّ وَقُودُهَ

ــرُونَ﴾)3(«. ــا يُؤْمَ ــونَ مَ ــمْ وَيَفْعَلُ ــا أَمَرَهُ ــونَ اللََّ مَ يَعْصُ
يجــب  مــا  عــى  يعينهــم  بــا  المؤمنــن  »ولتذكــر 
عليهــم مــن اتقــاء الفتنتــن، وهــو إيثــار مــا عنــد الله 

))) تفسير المنار: 9/ 536.
))) سورة الانفال: الآية 28.
))) سورة التحريم: الآية 6.

عــز وجــل مــن الأجــر العظيــم لمــن راعــى أحــكام دينــه 
وشرعــه في الأمــوال والأولاد، ووقــف عنــد ضرورة 
حــدوده، وتفضيلــه عــى كل مــا عســاه يفوتــه في الدنيــا 
مــن التمتــع بهــا، لذلــك فقــد نــرى أن كثــراً مــن النــاس 
انتهــاك الحرمــات في  اليــوم يخونــون الله ورســوله في 
دينهــم، ويخونــون أمتهــم بثمــن قليــل أو كثــر مــن المــال 
يرجونــه أو ينالونــه مــن عدوهــم، وقــد يكــون مــن مــال 
الفقــراء مــن أمتهــم، أو خوفــاً عــى مالهــم وولدهــم مــن 
ــقطت  ــد أس ــلطان، وق ــه الس ــتقر ل ــل أن يس ــلطانه قب س
الخيانــة دولاً كــرى كانــت أعظــم دول الأرض قــوة 
ــى  ــا، حت ــن أهله ــوة م ــا الرش ــكاب رجاله ــأساً بارت وبـ
مســخت فصــارت دويلــة صغــرة فقــرة؛ لأنهــا تخلــت 
ــل  ــن أج ــهواتها م ــارت وراء ش ــا فس ــم دينه ــن تعالي ع
المــال والأولاد، لذلــك حــذر ســبحانه مــن هــذه الفتــن؛ 
لأنهــا أقســى عــى الإنســان وهــو جاهــل بــا يفعلــه مــن 

ــال والأولاد«)4(. ــا الم ــن، وهم ــل فتنت أج

المطلــب الخامــس: مــن الأمثلــة عــى صــاح الأزواج 
يَــىٰ  يَْ لَــهُ  وَوَهَبْنَــا  لَــهُ  ﴿فَاسْــتَجَبْنَا  تعــالى:  قولــه  هــو 
اتِ  ــرَْ ـُـمْ كَانُــوا يُسَــارِعُونَ فِ الَْ وَأَصْلَحْنـَـا لَــهُ زَوْجَــهُ إنَِّ

وَيَدْعُونَنـَـا رَغَبًــا وَرَهَبًــا وَكَانُــوا لَنـَـا خَاشِــعِيَن﴾)5(:
الــرازي:  بــن  الذريــة:  يصلــح  الخــرات  فعــل   .1
»أن الله تعــالى أســتجاب لــه وأصلــح لــه زوجــه، أي 
أصلحهــا للــولادة بــأن زال عنهــا المانــع بالعــادة، أو 
أصلحهــا بأخلاقهــا وقــد كانــت عــى طريقــة مــن ســوء 
الخلــق وســاطة اللســان تؤذيــه وجعــل ذلــك مــن نعمــه 
عليــه، أو انــه ســبحانه جعلهــا مصلحــة في الديــن، فــإن 
ــاً  ــه داعي ــه في كون ــر أعوان ــن أك ــن م ــا في الدي صلاحه
ــة  ــه المعون ــه الســام( ســأل رب ــه )علي إلى الله تعــالى فكأن

))) ينظر: المصدر نفسه: 9/ 536 - 537.
))) سورة الأنبياء: الآية 90.



عــى الديــن والدنيــا بالولــد الصالــح والأهــل الصالحــن 
جميعــاً، وأن صــاح الــزوج مقــدم عــى هبــة الولــد مــع 
ــه تعــالى أخــره في اللفــظ وبــن تعــالى مصــداق ذلــك  أن
اتِ ﴾ ، وأراد  ــرَْ ـُـمْ كَانُــوا يُسَــارِعُونَ فِ الَْ فقــال: ﴿إنَِّ
بذلــك زكريــا وولــده وأهلــه فبــن أنــه آتاهــم مــا طلبــوه 
ــم  ــت طريقته ــث كان ــن حي ــض م ــم ببع ــد بعضه وعض
أنهــم يعملــون الخــرات، وهــذه المســارعة كانــت في 
طاعــة الله وهــي مــن أكــر مــا يمــدح بــه المــرء؛ لأنــه يــدل 
عــى حــرص عظيــم عــى الطاعــة، والتــي هــي الســبب 

في الإصــاح«)1(.
مــا حصــل  وهــذا  الفســق:  الى  يــؤدي  العقــوق   .2
ــم  ــاه الله العل ــذي آت ــل ال ــه الرج ــذي قتل ــام ال ــع الغ م
والــذي صاحبــه موســى )عليــه الســام( لطلــب العلــم 
منــه؛ لأن أبــواه كانــا مؤمنــن فخــي عليــه مــن الكفــر 
ــنِْ  ــوَاهُ مُؤْمِنَ ــكَانَ أَبَ ــاَمُ فَ ــا الْغُ فقتلــه، فقــال تعــالى: ﴿وَأَمَّ

ــرًا﴾)2(. ــا وَكُفْ ــاَ طُغْيَانً ــينَا أَن يُرْهِقَهُ فَخَشِ
وكان  بالغــاً  كان  الغــام  ذلــك  »أن  وأضــاف: 
يقطــع الطريــق ويقــدم عــى الأفعــال المنكــرة، وكانــا 
أبــواه يحتاجــان الى دفــع شر النــاس عنــه والتعصــب 
لــه وتكذيــب مــن يرميــه بــيء مــن المنكــرات وكان 
ذلــك ســبباً يــؤدي بهــا إلى الوقــوع في الكفــر والفســق، 
لذلــك أبــاح الله لــه قتــل الغــام خشــية تولــد منــه هــذه 
ــك الغــام عــى  ــه، فقــد يحمــل ذل المفاســد بحــق والدي
أبويــه الطغيــان والكفــر؛ وذلــك لأن أبويــه يحــاولان 
ــه لتلــك الأفعــال المنكــرة، وقــد  ــه، أو موافقت الــذب عن
كان يعاملهــا معاملــة الطغــاة الكفــار، فــأراد تعــالى 
أن يرزقهــا ولــداً خــراً مــن هــذا الغــام زكاة ودينــاً 
ــن  ــة م ــاح الذري ــا؛ لأن ص ــاراً به ــون ب ــاً، يك وصلاح

الوالديــن«)3(. صــاح 
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ويــرى الباحــث: أن عبــاد الرحمــن طلبــوا مــن ربهــم 
ــاً لهــم  ــوا عون إصــاح أزواجهــم وذرياتهــم لكــي يكون
وتمكينــاً مــن دينهــم الــذي أخلصــوا بــه العبــادة لله تعالى، 
بــأسره،  المجتمــع  الذريــة هــو صــاح  فــإن صــاح 
ــات،  ــن المجتمع ــن ب ــنة م ــوة حس ــه إس ــون ل ــث يك حي
ــاة  ــوا دع ــأن يكون ــراده ب ــه واف ــدي أبنائ ــى أي ــذ ع فيؤخ
ــا  ــه لم ــور: »أن ــن عاش ــال اب ــم، فق ــل دينه ــن أج ــق م ح
علــم الله تعــالى مــن تركيــب عقــل الغــام وتفكــره أنــه 
عقــل شــاذ وفكــر منحــرف طبــع عليــه بأســباب معتــادة 
مــن انحــراف وقصــور إدراك، وذلــك مــن آثــار تفــي 
إلى تلــك النفســية وصاحبهــا في أنــه ينشــأ طاغيــاً كافــراً، 
فــأراد الله اللطــف بالأبويــن بحفــظ إيمانهــا وســامة 
العــالم مــن هــذا الطاغــي لطفــاً أراده الله خارقــاً للعــادة 
ــاً عــى مقتــي ســبق علمــه، ففــي هــذا مصلحــة  جاري
مصلحــة  وهــو  الكفــر،  مــن  أتباعــه  بحفــظ  للديــن 
خاصــة فيهــا حفــظ الديــن، ومصلحــة عامــة؛ لأنــه حــق 
لله تعــالى، وهــذا مــن التواضــع لا مــن التعاظــم؛ لأن 
مقــام الإعــام بــأن الله أطلعــه عــى ذلــك وأمــره فناســبه 
التواضــع«)4(، »ولا شــك أن أخــذ الغــام في هذه الســن 
ــل  ــاصي، ويدخ ــه المع ــل أن تلوث ــة قب ــه ومصلح ــر ل خ
ــل  ــا إلى القبي ــي دعتن ــه هــي الت ــرة الحســاب، فطهارت دائ
بأخــذه، وكثــراً مــا يكــون الأولاد فتنــة للآبــاء، والفتنــة 
تــأتي مــن حــرص الآبــاء عــى الأبنــاء، والســعي إلى 
جعلهــم في أحســن حــال، وربــا كانــت الإمكانــات غــر 
كافيــة، فيضطــر الأب إلى الحــرام مــن أجــل أولاده، وقــد 
علــم الحــق أن هــذا الغــام ســيكون فتنــة لوالديــه، وهمــا 
مؤمنــان ولم يــرد تعــالى لهــا الفتنــة، وقــى أن يأخذهمــا 
إليــه عــى حــال الإيــان، ولــذا يعــد مــن الغبــاء إذا مــات 
لدينــا طفــل وهــو صغــر أن يشــتد الحــزن عليــه، ونحــن 
ــن  ــدري أن م ــم، ولا ن ــن النعي ــه م ــد ل ــا أع ــدري م لا ن

))) التحرير والتنوير: 16/13.
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ــة؛  ــكن في الجن ــه مس ــدد ل ــه لا يح ــا أن ــن أولادن ــذ م اخ
لأننــا جميعــاً تجــري فينــا حكمــة الله تعــالى كــا يشــاء«)1(.

أثــر دعــوة الآبــاء للأبنــاء في  المطلــب الســادس: 
الإصــاح:

إن دعــوة الآبــاء للأبنــاء لهــا أثــر في تصحيــح واقــع 
الأمــة؛ لأنــه إذا صلــح أبنائهــا صلحــت الأمــة في كافــة 

أطيافهــا، ومــن هــذه الآثــار هــي كالآتي:
1. أشــار القــرآن الكريــم إلى دعــوة الآبــاء للأبناء إلى 
الثبــات عــى الديــن، وعــى ملــة الإســام فقــال تعــالى: 
ــا إبِْرَاهِيــمُ بَنيِــهِ وَيَعْقُــوبُ يَــا بَنـِـيَّ إنَِّ اللََّ اصْطَفَــىٰ  ٰ بَِ ﴿وَوَصَّ
ــن  ــلمُِونَ﴾)2(، »فم سْ ــم مُّ ــنَّ إلَِّ وَأَنتُ ــاَ تَوُتُ ــنَ فَ ي ــمُ الدِّ لَكُ
شــأن أهــل الحــق والحكمــة، أن يكونــوا حريصــن عــى 
صــاح أنفســهم، وصــاح أبنائهــم، وصــاح أمتهــم، 
لغــرض دوام الحــق في النــاس، بــأن يوصــوا أبنائهــم 
ــم في  ــن بعده ــاً م ــوا خلف ــد ليكون ــى التوحي ــات ع بالثب

هــذه الأمــة«)3(.
2. الدعــوة إلى توحيــد الله عــز وجــل وعــدم الــرك 
ــا  ــهُ يَ ــوَ يَعِظُ ــهِ وَهُ ــاَنُ لِبْنِ ــالَ لُقْ ــالى: ﴿وَإذِْ قَ ــه تع ــه لقول ب
ــمٌ﴾)4(، »وهــذا  ــمٌ عَظيِ كَ لَظُلْ ْ ــاللَِّ إنَِّ الــرِّ كْ بِ ــرِْ ــيَّ لَ تُ بُنَ
مــا ظهــر عــى لســان لقــان وهــو يحــذر ابنــه مــن الــرك 
لكونــه ظلــاً عظيــاً؛ لأنــه بــن الله المســتحق للعبــادة 
الأوثــان  مــن  ذلــك  يســتحق  لا  مــن  وبــن  وحــده 

ــودات«)5(. ــن المعب ــا م وغيره
3. ضرورة نهــي الآبــاء لأبنائهــم عــن الاختــاط 
مــع الأشرار؛ لأن ذلــك يــودي بهــم إلى الانحــراف عــن 
ــرِي  الديــن والوقــوع في الكفــر، لقولــه تعــالى: ﴿وَهِــيَ تَْ

))) تفسير الشعراوي: 14/ 8970.
))) سورة البقرة: الآية 132.

التحرير والتنوير: 1/727. 	(((
))) سورة لقمان: الآية 13.

))) المنتخب في تفسير القرآن: 1/613.

ــا  ــزِلٍ يَ ــهُ وَكَانَ فِ مَعْ ــوحٌ ابْنَ ــادَىٰ نُ ــالِ وَنَ بَ ــوْجٍ كَالِْ ــمْ فِ مَ بِِ
ــعَ الْكَافرِِيــنَ﴾)6(. ــا وَلَ تَكُــن مَّ عَنَ ــيَّ ارْكَــب مَّ بُنَ

كل  في  الاســتقامة  عــى  الأبنــاء  حــث  يجــب   .4
أمورهــم منعــاً مــن الوقــوع في غــر مرضــاة الله؛ لأن الله 
عــالم بــكل شيء لقولــه تعــالى: ﴿وَاعْلَمُــوا أَنَّ اللََّ يَعْلَــمُ مَــا 
ــمٌ﴾)7(. ــورٌ حَليِ ــوا أَنَّ اللََّ غَفُ ــذَرُوهُ وَاعْلَمُ ــكُمْ فَاحْ فِ أَنفُسِ
ــة بإقامــة الصــاة؛ لأن  5. الدعــوة لإصــاح الذري
لقولــه  للذريــة  للنفــس وإصــاح  ذلــك إصــاح  في 
نَــا  تـِـي رَبَّ يَّ ــاَةِ وَمِــن ذُرِّ تعــالى: ﴿رَبِّ اجْعَلْنـِـي مُقِيــمَ الصَّ

وَتَقَبَّــلْ دُعَــاءِ﴾)8(.
6. توعيــة الأبنــاء إلى عــدم اليــأس مــن رحمــة الله 
تعــالى؛ لأن الثقــة بــالله تعــالى تزيــد مــن الإيــان، وتعــزز 
الروابــط بــن الله وبــن المؤمنــن، لقولــه تعــالى: ﴿يَــا بَنـِـيَّ 
وْحِ  سُــوا مِــن يُوسُــفَ وَأَخِيــهِ وَلَ تَيْأَسُــوا مِــن رَّ اذْهَبُــوا فَتَحَسَّ

ــرُونَ﴾)9(. ــوْمُ الْكَافِ وْحِ اللَِّ إلَِّ الْقَ ــأَسُ مِــن رَّ ــهُ لَ يَيْ اللَِّ إنَِّ
الصالحــن،  دأب  مــن  هــو  الله  عــى  التــوكل   .7
ــر  ــى الص ــن ع ــي تع ــباب الت ــم الأس ــن أعظ ــي م وه
حْــنُ إلَِّ  ــمْ رُسُــلُهُمْ إنِ نَّ والثبــات، فقــال تعــالى: ﴿قَالَــتْ لَُ
ثْلُكُــمْ وَلَٰكـِـنَّ اللََّ يَمُــنُّ عَــىَٰ مَــن يَشَــاءُ مِــنْ عِبَــادِهِ وَمَــا  بَــرٌَ مِّ
لِ  أْتيَِكُــم بسُِــلْطَانٍ إلَِّ بـِـإذِْنِ اللَِّ وَعَــىَ اللَِّ فَلْيَتَــوَكَّ كَانَ لَنَــا أَن نَّ

الُْؤْمِنُــونَ﴾)10(.
والثبــات عــى  بالصــر  الأبنــاء  التأكيــد عــى   .8
التــي  الشــهوات  وراء  الانجــراف  وعــدم  الشــدائد، 
تفتــح لهــم أبــواب الــر فقــال تعــالى: ﴿يَــا بُنـَـيَّ أَقِــمِ 
ــا  ــىَٰ مَ ــرِ وَاصْــرِْ عَ ــنِ الُْنكَ ــهَ عَ ــرُوفِ وَانْ ــرْ باِلَْعْ ــاَةَ وَأْمُ الصَّ

لـِـكَ مِــنْ عَــزْمِ الْمُُــورِ﴾)11(. أَصَابَــكَ إنَِّ ذَٰ

))) سورة هود: الآية 42.
))) سورة البقرة: الآية 235.
))) سورة إبراهيم: الآية 40.
))) سورة يوسف: الآية 87.

)1)) سورة إبراهيم: الآية 11.
)1)) سورة لقمان: الآية 17.



ــر؛ لأن  ــدم الك ــع وع ــاء إلى التواض ــوة الأبن 9. دع
ــان،  ــذلان والطغي ــر الخ ــة، وفي الك ــع الرفع في التواض
الغــرور والخيــاء والإعجــاب  وتجنــب الأبنــاء مــن 
ــالى:  ــال تع ــكات فق ــن المهل ــه م ــك كل ــس؛ لأن ذل بالنف
ــا إنَِّ  ْــشِ فِ الْرَْضِ مَرَحً ــاسِ وَلَ تَ كَ للِنَّ ــدَّ ــرْ خَ ﴿وَلَ تُصَعِّ

اللََّ لَ يُـِـبُّ كُلَّ مُْتَــالٍ فَخُــورٍ﴾)1(.
بالأمــر  القيــام  بــرورة  الأبنــاء  إرشــاد   .10
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر؛ لأن ذلــك يصلــح حــال 
الأمــة ويقــوي إيمانهــا بــالله تعــالى، فقــال تعــالى: ﴿يَــا بُنَــيَّ 
ــاَةَ وَأْمُــرْ باِلَْعْــرُوفِ وَانْــهَ عَــنِ الُْنكَــرِ وَاصْــرِْ عَــىَٰ  أَقِــمِ الصَّ

ــورِ﴾)2(. ــزْمِ الْمُُ ــنْ عَ ــكَ مِ لِ ــكَ إنَِّ ذَٰ ــا أَصَابَ مَ
ــا وعــدم  ــاة الدني ــاء عــن حــب الحي 11. إبعــاد الأبن
ــا  ــى، ك ــر وأبق ــرة خ ــرة؛ لأن الآخ ــى الآخ ــا ع إيثاره
وجــب الإبتعــاد عــن القســاوة واســتخدام صفــة اللــن 
والرحمــة معهــم حتــى لا يخرجــوا مــن دائــرة الديــن، 
ــتَ  ــوْ كُن ــمْ وَلَ ــتَ لَُ ــنَ اللَِّ لنِ ــةٍ مِّ ــاَ رَحَْ ــالى: ﴿فَبِ ــال تع فق
ــمْ  ــفُ عَنْهُ ــكَ فَاعْ ــنْ حَوْلِ ــوا مِ ــبِ لَنفَضُّ ــظَ الْقَلْ ــا غَليِ فَظًّ
لْ  ــمْ وَشَــاوِرْهُمْ فِ الْمَْــرِ فَــإذَِا عَزَمْــتَ فَتَــوَكَّ وَاسْــتَغْفِرْ لَُ

لـِـنَ﴾)3(. عَــىَ اللَِّ إنَِّ اللََّ يُـِـبُّ الُْتَوَكِّ
ــالى؛  ــاء لله تع ــدى الأبن ــكر ل ــة الش ــرس صف 12. غ
لأنــه هــو المنعــم وهــو المســتحق للشــكر، لقولــه: ﴿وَلَقَــدْ 
ــكُرُ  ــاَ يَشْ ــكُرْ فَإنَِّ ــن يَشْ ــكُرْ لَِِّ وَمَ ــةَ أَنِ اشْ كْمَ ــاَنَ الِْ ــا لُقْ آتَيْنَ

ــدٌ﴾)4(. لنَِفْسِــهِ وَمَــن كَفَــرَ فــإن اللََّ غَنِــيٌّ حَيِ
13. وهــذا كلــه يعــود إلى الإيــان بــالله تعــالى؛ لأن 
ــي  ــاح في كل نواح ــل بالإص ــو المتكف ــق وه ــده ح وع
الحيــاة، ولــه إلحــاق الذريــة بالوالديــن فقــال تعــالى: 
بِـِـمْ  قْنـَـا  أَلَْ بإِيِــاَنٍ  تُهُــم  يَّ ذُرِّ بَعَتْهُــمْ  وَاتَّ آمَنـُـوا  ﴿وَالَّذِيــنَ 
ــاَ  ــرِئٍ بِ ءٍ كُلُّ امْ ــن شَْ ــم مِّ ــنْ عَمَلهِِ ــا أَلَتْنَاهُــم مِّ ــمْ وَمَ تَهُ يَّ ذُرِّ

))) سورة لقمان: الآية 18.

))) سورة لقمان: الآية 17.
))) سورة آل عمران: الآية 159.

))) سورة لقمان: الآية 12.

كَسَــبَ رَهِــنٌ﴾)5(.

المبحث الثالث: الأساس التربوي العقدي:

وا  صَــرَُ بـِـاَ  الْغُرْفَــةَ  ــزَوْنَ  يُْ ﴿أُولَٰئـِـكَ  تعــالى:  قــال 
وَسَــاَمًا﴾)6( تَِيَّــةً  فيِهَــا  ــوْنَ  وَيُلَقَّ

المطلب الأول: جزاء المتقين المخلصين الصابرين
المعنــى العــام: لقــد أعــد الله تعــالى لعبــاده الصابريــن 
ــه  ــوا وج ــم ابتغ ــروا؛ لأنه ــا ص ــزاءً ب ــر ج ــر الكث الخ
الله تعــالى بإيمانهــم، فقــال الــرازي: »إن الله تعــالى لمــا 
ــانه  ــواع إحس ــك أن ــد ذل ــن بع ــن ب ــات المتق ــدد صف ع
ــم،  ــع والتعظي ــن المناف ــن أمري ــة م ــي مجموع ــم وه إليه
ــراد  ــةَ﴾ والم ــزَوْنَ الْغُرْفَ ــه: ﴿يُْ ــي في قول ــع: فه ــا المناف أم
أولئــك يجــزون الغرفــات، لقولــه تعــالى: ﴿وَمَــا أَمْوَالُكُــمْ 
بُكُــمْ عِندَنَــا زُلْفَــىٰ إلَِّ مَــنْ آمَــنَ  وَلَ أَوْلَدُكُــم باِلَّتـِـي تُقَرِّ
عْــفِ بـِـاَ عَمِلُــوا  ــمْ جَــزَاءُ الضِّ ــا فَأُولَٰئـِـكَ لَُ وَعَمِــلَ صَالًِ
جــزاء  ذلــك  فيكــون  آمِنُــونَ﴾)7(  الْغُرُفَــاتِ  فِ  وَهُــمْ 
صبرهــم، فذكــر تعــالى الصــر ولم يذكــر المصبــور عنــه، 
ــاق  ــى مش ــم ع ــل في صبره ــوع فيدخ ــك كل ن ــم ذل ليع
التفكــر والاســتدلال في معرفــة الله تعــالى، وصبرهــم 
عــى مشــاق الطاعــات، وكذلــك صبرهــم عــى مشــاق 
الجهــاد والفقــر ورياضــة النفــس فــا وجــه لقــول مــن 
ــك لأن  ــة؛ وذل ــر خاص ــى الفق ــر ع ــراد بالص ــول الم يق
ــن  ــتحق م ــى اس ــع الغن ــت م ــات إذا حصل ــذه الصف ه

ــر«)8(. ــتحقه بالفق ــا يس ــة ك ــا الجن ــص به يخت
وأضــاف: »أن الصفــة الثانيــة وهــي التعظيــم: لقوله 
ــةً وَسَــاَمًا﴾، والتحيــة الدعــاء  ــوْنَ فيِهَــا تَِيَّ تعــالى: ﴿وَيُلَقَّ
فيرجــع  بالســامة،  الدعــاء  أي  والســام  بالتعمــر 
حامــل التحيــة إلى كــون نعيــم الجنــة باقيــاً غــر منقطــع، 

))) سورة الطور: الآية 21.
))) سورة الفرقان: الآية 75.

))) سورة سبأ: الآية 37.
))) مفاتيح الغيب: 24/ 487 - 488.
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ويرجــع الســام الى كــون النعيــم خالصــاً عــن شــوائب 
ــون  ــن أن يك ــام يمك ــة والس ــذه التحي ــم ه ــرر، ث ال
حِيــمٍ﴾)1(،  بٍّ رَّ ــن رَّ مــن الله تعــالى لقولــه: ﴿سَــاَمٌ قَــوْلً مِّ
ــاتُ عَــدْنٍ  ويمكــن أن يكــون مــن الملائكــة لقولــه: ﴿جَنَّ
ــمْ  اتِِ يَّ ــمْ وَذُرِّ ــمْ وَأَزْوَاجِهِ ــنْ آبَائهِِ ــحَ مِ ــن صَلَ ــا وَمَ يَدْخُلُونََ
ــابٍ * سَــاَمٌ عَلَيْكُــم  ــن كُلِّ بَ ــةُ يَدْخُلُــونَ عَلَيْهِــم مِّ وَالَْلَئكَِ
ــون  ــن أن يك ارِ﴾)2(، ويمك ــدَّ ــى ال ــمَ عُقْبَ ــمْ فَنعِْ تُ ــاَ صَبَْ بِ

بعضهــم عــى بعــض«)3(.
لا  فيهــا  خالديــن  أنهــم  »إلى  كثــر:  ابــن  وأشــار 
ــولاً،  ــا ح ــون عنه ــا ولا يبغ ــون عنه ــون ولا يزول يموت
فحســنت منظــراً وطابــت مقبــاً ومنــزلاً، ويلقــون فيهــا 
التوقــر والاحــرام، فلهــم الســام وعليهــم الســام)4(، 
ــةِ خَالدِِيــنَ  نَّ ــا الَّذِيــنَ سُــعِدُوا فَفِــي الَْ لقولــه تعــالى: ﴿وَأَمَّ
ــكَ  رَبُّ مَــا شَــاءَ  ــاَوَاتُ وَالْرَْضُ إلَِّ  دَامَــتِ السَّ مَــا  فيِهَــا 
عَطَــاءً غَــرَْ مَْــذُوذٍ﴾)5(«، »وهــؤلاء ســاكنون ســكون 
أمــن وطمأنينــة وقــرار، لا يريــدون التحــول عنهــا، فقــد 

ــم«)6(. ــاب مقامه ــتقرهم، وط ــن مس حس

المطلب الثاني: الأهداف والمقاصد لهذه الآية: 
إن لهذه الآية أهداف ومقاصد نذكر فيها:

1. »جــاءت هــذه الآيــة لكــي تــدل عــى أن هــؤلاء 
أضافهــم ســبحانه  الذيــن  الله،  عبــاد  مــن  المكرمــون 
صــروا  بــا  الغرفــة  ســيجزون  انهــم  اليــه،  وتعــالى 
ــم  ــة أهوائه ــى مغالب ــادات، وع ــف، والعب ــى التكالي ع
ــم،  ــت عزائمه ــم لأنحل ــولا صبره ــه ل ــهواتهم، وأن وش
الــراط  عــى  توازنهــم  ولأختــل  هممهــم،  وفــرت 

))) سورة يس: الآية 58.
))) سورة الرعد: الآيات 23 - 24.
))) ينظر: المصدر نفسه: 24/ 488.

))) تفسير القرآن العظيم: 6/ 120 - 121.
))) سورة هود: الآية 108.

))) التفسير القرآن ي للخطيب: 10/ 63.

المســتقيم.
2. أولئــك جعلهــم الله تعــالى قــدوة لأهــل الإيــان، 
ــى  ــة ع ــت قائم ــم كان ــان؛ لأن أعماله ــر والإحس في الخ
طريــق الحــق والعــدل، فهــم أســوة حســنة لغيرهــم مــن 
ــدى  ــن اقت ــواب م ــواب، وث ــر والث ــم الأج ــاد، فله العب
بهــم مــن المســلمين، وهــذا عــى خــاف أهــل الضــال، 
ــل  ــن ض ــم، ووزر م ــم وزر ضلاله ــون عليه ــن يك الذي
ــن،  ــزاء المتق ــة ج ــذه الآي ــت ه ــك وصف ــم، لذل بضلاله

ــن. ــزاء الكافري وج
كل  عنــوان  هــو  الــذي  الصــر  عــى  التأكيــد   .3
شيء، فبالصــر، اســتطاعوا أن يصمــدوا أمــام الشــدائد، 
وأن يحتملــوا مــا يصابــون بــه في أموالهــم وأنفســهم، 
وبالصــر  بقضائــه،  راضــن  الله،  لأمــر  مستســلمين 
ــوازع أهوائهــم، فالصــر هــو زاد المؤمــن عــى  قهــروا ن
طريــق الإيــان، وهــو القــوة التي تشــده إلى الله، وتمســك 

ــق«)7(. ــر والح ــق الخ ــى طري ــه ع ب
4. »لذلــك فإنهــا قد بينت أن الجنة تســتلزم أن أصبر 
عــى مشــاق الطاعــات، وأن أقــدر الجــزاء عــى العمــل، 
أســتحضره في الآخــرة، ولو أســتحضر الإنســان الثواب 
عــى الطاعــة لســهلت عليــه وهانــت عليــه متاعبهــا، 
كــا أنــه لــو أســتحضر عاقبــة المعصيــة ومــا ينتظــره مــن 
جزائهــا لأبتعــد عنهــا وعــن شرهــا، خوفــاً مــن الوقــوع 
في الــر، فالتكاليــف الشرعيــة تســتلزم الصــر، فالحــق 
يريــد منــا ألا نعتــزل التكاليــف عــن جزائهــا، بــل نضــع 

الجــزاء نصــب الأعــن قبــل القــدوم عــى العمــل«)8(.

))) ينظر: المصدر نفسه: 10/ 62 - 63.
))) تفسير الشعراوي: 17/ 10525 - 10526.



ــرد  ــى الف ــر ع ــة والص ــر الطاع ــث: أث ــب الثال المطل
والمجتمــع: 

إن الصــر عــى الطاعــة هــو عنــوان الحيــاة التــي هــي 
ــر  ــرة نذك ــار كث ــه آث ــو ل ــذا فه ــرة وله ــق إلى الآخ منطل

منهــا عــى النحــو الآتي:
الله،  عــى  إقبــال  هــو  الصالــح  العمــل  »أن   )1
واشــتغال بــالله، ومــن توجــه إلى الله وصــل، ومــن طلــب 
مــن الله شــيئاً حصــل، فأولئــك لهــم الأمــن والأمــان 
ودوام النعيــم وتأبيــده، فإنــه مــن تنقطــع عنــه النعمــة لا 
يكــون آمنــاً، لقولــه تعــالى: ﴿وَمَــا أَمْوَالُكُــمْ وَلَ أَوْلَدُكُــم 
ــا  ــلَ صَالًِ ــنَ وَعَمِ ــنْ آمَ ــىٰ إلَِّ مَ ــا زُلْفَ ــمْ عِندَنَ بُكُ ــي تُقَرِّ باِلَّتِ
ــاَ عَمِلُــوا وَهُــمْ فِ الْغُرُفَــاتِ  عْــفِ بِ ــمْ جَــزَاءُ الضِّ ــكَ لَُ فَأُولَٰئِ
آمِنُــونَ﴾)1(، فإنــه لا شيء يقــرب مــن الله تعــالى وأن كان 
مــالاً أو ولــداً، فــإن المــال لا يقــرب مــن الله ولا اعتبــار 
بالتعــزر بــه، وإنــا المفيــد العمــل الصالــح بعــد الإيــان، 
ــن الله  ــغل ع ــد يش ــال والول ــه، أن الم ــدل علي ــذي ي وال

ــكره«)2(. ــه ودوام ش ــن طاعت ــد ع ــالى فيبتع تع
2( »إن أثــر الطاعــة يجعــل للإنســان مكانــة عاليــة في 
الجنــة، ويحصــل عــى الدرجــة الرفيعــة أيضــاً في الجنــة، 
ــي  ــدة الت ــات الحمي ــك الصف ــى تل ــم ع ــك بصبره وذل
ــة  ــم التحي ــون، وله ــم آمن ــة وه ــون الغرف ــم يرتق جعلته
والســام مــن الملائكــة، ويعاملــون بالتوقــر والاحترام، 
ــى أن  ــل ع ــذا دلي ــام، وه ــم الس ــام وعليه ــم الس فله
الطائعــن في نعيــم الجنــة مــع التعظيــم والاحــرام، عــى 
عكــس العصــاة الذيــن يضاعــف لهــم العــذاب، مــع 

ــار. ــة والاحتق الإهان
3( أولئــك نعيمهــم دائــم لا ينقطــع، فهــم مقيمــون 
في الجنــان، إقامــة مســتمرة لا يحولــون، ولا يموتــون 

))) سورة سبأ: الآية 37.
))) تفسير الرازي: 25/ 209 - 210.

ــنت  ــولاً، حس ــا ح ــون عنه ــا، ولا يبغ ــون عنه ولا يزول
منظــراً، وطابــت لمــن أحســن مقيــاً ومنــزلاً، لقولــه 
ــا  ــنَ فيِهَ ــةِ خَالدِِي نَّ ــي الَْ ــعِدُوا فَفِ ــنَ سُ ــا الَّذِي ــالى: ﴿وَأَمَّ تع
ــكَ عَطَــاءً  ــاَوَاتُ وَالْرَْضُ إلَِّ مَــا شَــاءَ رَبُّ مَــا دَامَــتِ السَّ
غَــرَْ مَْــذُوذٍ﴾)3(، وهــذا وعــد مــن الله تعــالى لعبــاده 
بالمنافــع الجليلــة في الجنــة أولاً، وبالتعظــم ثانيــاً، وذلــك 
لصفاتهــم الدائمــة، خالديــن فيهــا وهــم لا يبغــون عنهــا 

حــولاً«)4(.
الأســباب  معرفــة  الحكمــة  أعظــم  مــن  »إن   )4
فــا  بعــض،  مــع  بعضهــا  ارتبــاط  مــع  والمســببات، 
ينهــض بامتثــال المأمــورات وتــرك المنهيــات إلا مــن 
ــا خلــق مــن الأخــاق  صــر عــى الطاعــة، والصــر هن
التــي تتربــى وتنمــو بالمــران والــدوام، فوجــب عــى 
المكلــف أن يجعــل تربيتــه لنفســه دائمــة، وأن تكــون مــن 
أكــر همــه، إذ لا يقــوم بالتكاليــف الشرعيــة إلا بــه، ولا 
يســتطيع الحيــاة إلا إذا تمســك بســببه يعينــه عــى المحنــة 

والابتــاء«)5(.
ــاة  ــة والحي ــان القناع ــب الإنس ــة تكس 5( »إن الطاع
وفي  الطيــب،  الحــال  الــرزق  مــن  الدنيــا  في  الطيبــة 
ــره  ــان وص ــة الإنس ــك لأن قناع ــك؛ وذل ــرة كذل الآخ
هــي حســن مختــار فــا يطيــب عيــش أحــد في الدنيــا 
ــد  ــون في ك ــه يك ــص فإن ــا الحري ــع، وأم ــش القان إلا عي
وعنــاء وتعــب ونصــب مــن جــراء حبــه للدنيــا فيكــون 
ــع في  ــا عيــش المؤمــن الطائ ــه في الآخــرة، وأم لا حــظ ل
الدنيــا أطيــب مــن عيــش الكافــر؛ لأنــه عــرف أن رزقــه 
إنــا حصــل بتدبــر مــن الله تعــالى لــه، وعــرف أنــه تعــالى 
ــكل  ــاً ب ــواب كان راضي ــل إلا الص ــم لا يفع ــن كري محس
ــه في ذلــك، وأمــا  مــا قضــاه وقــدره، وعلــم أن مصلحت
ــزن  ــون في ح ــول فيك ــذه الأص ــرف ه ــا يع ــل ف الجاه

))) سورة هود: الآية 108.
))) التفسير المنير للزحيلي: 19/ 113.

))) تفسير ابن باديس: 1/ 242.

348
الأسس التربوية وأثرها على الفرد والمجتمع  

ســورة الفرقان الآيات ) 73  -  77 ( انموذجاً ........................................................................ د. رياض حســين أحمد



349
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أنــواع  عقلــه  في  يســتحضر  فالمؤمــن  دائــم،  وشــقاء 
تقديــر  وعــى  وقوعهــا  ويقــدر  والمحــن  المصائــب 
وقوعهــا يــرضى بهــا؛ وذلــك لأن الرضــا بقضــاء الله 

تعــالى واجــب، فعنــد وقوعهــا لا يســتعظمها«)1(.
6( »وأمــا الغافــل عــن تلــك العبــادات والمعــارف، 

فعنــد وقــوع المصائــب يعظــم تأثيرهــا في قلبــه.
ــة  ــور معرف ــرح بن ــن من ــع المؤم ــب الطائ 7( أن قل
الله تعــالى، والقلــب إذا كان مملــوءاً مــن هــذه المعــارف لم 

يتســع للأحــزان الواقعــة بســبب أحــوال الدنيــا.
ــة الله  ــن معرف ــال ع ــه ض ــاصي فإن ــب الع ــا قل 8( أم
تعــالى، مهتــاً بالدنيــا راكضــاً وراء شــهواتها وطمعــاً 
بهــا، فــا جــرم يصبــح مملــوءاً بالأحــزان الواقعــة بســبب 
مصائــب الدنيــا ونكــد عيشــها، فهــو في الآخــرة مــن 

الخاسريــن.
بــأن  المؤمــن عارفــاً  الطاعــة جعلــت مــن  9( إن 
ــه  ــم فرح ــا يعظ ــة ف ــانية خسيس ــاة الجس ــرات الحي خ

بفقدانهــا. بوجدانهــا وغمــه 
10( أمــا محــب الدنيــا فإنــه لا يعــرف ســعادة في 
حياتــه ســوى جمــع المــال وحــب الحيــاة، فإنــه يعظــم 

فرصــة بوجدانهــا وغمــه بفقدانهــا.
وعــى  نفســه  عــى  كثــر  خــره  المؤمــن  إن   )11
ــر  ــة التغ ــا واجب ــرات الدني ــم أن خ ــه يعل ــه؛ لأن مجتمع
سريعــة التقلــب فلــولا تغيرهــا وانقلابهــا لم تصــل مــن 

ــه. ــره إلي غ
12( لذلــك فــإن مــا كان واجــب التغــر فــإن عنــد 
وصولــه إليــه لا تنقلــب حقيقتــه ولا تتبــدل ماهيتــه، 
فعنــد وصولــه إليــه يكــون أيضــاً واجــب التغــر، فعنــد 
ذلــك لا يطبــع العاقــل قلبــه عليــه ولا يقيــم لــه في قلبــه 
ــذه  ــن ه ــل ع ــو غاف ــاصي فه ــاف الع ــذا بخ ــاً، وه وزن
المعــارف فيطبــع الله عــى قلبــه فيعانقهــا معانقــة العاشــق 

))) تفسير الرازي: 20/ 267 - 268.

لمعشــوقه فعنــد فواتهــا وزوالهــا يحــرق قلبــه ألمــاً وحــرة 
ــا  ــتمر بزينته ــه وتس ــود ل ــا تع ــا ليته ــا ي ــن أنه ــا، يظ عليه
لــه، فبذلــك عظــم البــاء عنــده فخــر الدنيــا والآخــرة 
وعــى  عليــه  عــاد  الــذي  المبــن،  الخــران  وذلــك 
مجتمعــه، فيــا ليــت الإنســان يفكــر بمصــره ومصــر 
ــى فرقــت  ــر الحــب لهــا حت ــي كث ــة الت ــا الفاني هــذه الدني
بــن كل شيء، بحيــث جعلــت هــذه الأمــة مفرقــة عــى 

ــل. ــع المفاص ــتويات وجمي ــع المس جمي
13( أن عيــش المؤمــن الطائــع العــارف لربــه أطيــب 

مــن عيــش الكافــر)2(.

المطلب الرابع: الحياة السعيدة في الصبر:
ــا  ــة في الدني ــاة طيب ــون حي ــن تك ــاة المؤم 1. »إن حي
ــر،  ــا فق ــى ب ــوت، وغن ــا م ــاة ب ــا حي ــة فلأنه وفي الجن
ــا  ــعادة ب ــا زوال، وس ــك ب ــرض، ومل ــا م ــة ب وصح
شــقاء، فثبــت بذلــك أن الحيــاة الطيبــة التــي يعيشــها 
ــه  ــا، لقول ــي ذكرناه ــاة الت ــك الحي ــت إلا تل ــن ليس المؤم
ــن ذَكَــرٍ أَوْ أُنثَــىٰ وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ  ــا مِّ تعــالى: ﴿مَــنْ عَمِــلَ صَالًِ
مَــا  بأَِحْسَــنِ  أَجْرَهُــم  وَلَنَجْزِيَنَّهُــمْ  طَيِّبَــةً  حَيَــاةً  ـهُ  فَلَنُحْييَِنّـَ
ــن  ــى أحس ــم ع ــأن يجزيه ــك ب ــونَ﴾)3(، وذل ــوا يَعْمَلُ كَانُ

أعمالهــم)4(.
الدنيــا  في  الذنــوب  قبــح  يســر  الإيــان  »أن   .2
فيســر الله عيوبــه في الأخــرى، فالعمــل الصالــح يحســن 
ــزاء  ــه الله الج ــرة فيجزي ــا والآخ ــه في الدني ــال صاحب ح
الأوفى في العقبــى، فالإيــان لا يبطلــه العصيــان، بــل 
ــى  ــا ع ــل صاحبه ــرها ويحم ــاصي ويس ــب المع ــو يغل ه
النــدم، فبذلــك الإيــان يكفــر الله تعــالى ســيئات المؤمــن 

بأسرهــا«)5(.

))) ينظر: المصدر نفسه: 20/ 267 - 268.
))) سورة النحل: الآية 97.
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الاعتقــاد،  إصــاح  في  العابــد  عقــل  »تنويــر   .3
وتســديد الفهــم في الدين، ووضع القوانــن للمعاملات 
ــاح  ــرق النج ــى ط ــة ع ــاس، والدلال ــن الن ــاشرة ب والمع
ــران،  ــاوي الخ ــن مه ــر م ــا، والتحذي ــاة في الدني والنج
مــع اســتقامة أحــوال الجماعــة، وانتظــام المدنيــة، ورحمــة 

ــم«)1(. ــم الدائ الآخــرة، وهــي الفــوز بالنعي
4. »وهــذا وعــد مــن الله تعــالى للطائعــن بخــرات 
وحســن  لهــم  قســم  بــا  الــرضى  وأعظمهــا  الدنيــا، 
ــة وعــزة الإســام في  ــة والصحــة والعافي أملهــم بالعاقب
ــت  ــه، وثب ــح قلب ــن ص ــق لم ــام دقي ــذا مق ــهم، وه نفوس
عــى دينــه مــن حيــث تتفــاوت فيــه الأحــوال عــى 
ــاده  ــر النفــوس، فبذلــك يعطــي تعــالى عب تفــاوت سرائ
ــب  ــن راق ــم، فم ــم وآماله ــب هممه ــى مرات ــن ع المؤمن
نفســه رأى شــواهد ذلــك، فهــذه هــي الحيــاة الطيبــة 

التــي يعيشــها عبــاد الرحمــن«)2(.
5. »أن عبــاد الرحمــن ضمــن لهــم الله تعــالى ســامة 
أمــة القــرآن مــن الحيــدة عــن الطريــق الأقــوم المســتقيم؛ 
ــم ذي  ــاد القوي ــن الإرش ــلوب م ــاء بأس ــرآن ج لأن الق
أفنــان لا يحــول دونــه ودون الولــوج الى العقــول حائــل، 
ولا يغــادر مســلكاً الى ناحيــة مــن نواحــي الاخــاق 
والطبائــع إلا ســلكه اليهــا تحريضــاً وتحذيــراً، بحيــث لا 
يعــدم المتدبــر في معانيــه اجتنــاء ثــار أفنانــه؛ لأنــه يهــدي 
للتــي هــي أقــوم؛ لأن الهدايــة مــن ملازمــات الســر 
ــه الخــر كلــه، أو للملــة الأقــوم«)3(.  والطريــق الــذي ب
هــدىً  المؤمنــن  يزيــد  تعــالى  الله  »أن  وأضــاف: 
بشــارتهم  إلى  بالنجــاة  بشــارتهم  مــن  ارتقــاء  وهــو 
ــن  ــر م ــات خ ــات الصالح ــات، أي الباقي ــع الدرج برف
الســامة مــن العــذاب التــي اقتضاهــا قولــه تعــالى: 
ــىٰ  ا حَتَّ ــدًّ ــنُ مَ حَْٰ ــهُ الرَّ ــدُدْ لَ ــةِ فَلْيَمْ لَلَ ــن كَانَ فِ الضَّ ــلْ مَ ﴿قُ

))) التحرير والتنوير: 9/ 238.
))) ينظر: المصدر نفسه: 14/ 273.
))) ينظر: المصدر السابق: 15/40.

ــاعَةَ فَسَــيَعْلَمُونَ  ــا السَّ ــا الْعَــذَابَ وَإمَِّ إذَِا رَأَوْا مَــا يُوعَــدُونَ إمَِّ
ــيظهر  ــدًا﴾)4(، أي: فس ــفُ جُن ــا وَأَضْعَ كَانً ــوَ شٌَّ مَّ ــنْ هُ مَ
ــو  ــن النعمــة والعــزة ه ــه الكفــرة م ــا كان في ــم أن م له
أقــل ممــا كان عليــه المســلمون مــن الشــظف والضعــف 
ــآل  ــذاب وم ــرة الع ــآل الكف ــن، إذا كان م ــار المآل باعتب
ــه  ــن الســامة والنجــاة مــن العــذاب، وهــذا تنبي المؤمن
ــال  ــل الض ــى أه ــام الله ع ــروا بإنع ــلمين ألا يغ للمس
حتــى أن المؤمنــن يدعــون الله بــه لعــدم اكتراثهــم بطــول 
ــة  ــذه الآي ــد أن ه ــا نج ــن هن ــار)5(، وم ــم الكف ــدة نعي م
ــاس  ــوال الن ــتقامة أح ــر في اس ــدروس والع ــا ال أعطتن
ــره،  ــة الله في كل أو ام ــمل طاع ــتقامة تش ــن والاس بالدي
فينبغــي علينــا أن نتخــذ الحيــاة وســيلة للتنعيــم الدائــم في 
الآخــرة، ووقايــة مــن العــذاب الشــديد ومــا عــدا ذلــك 

ــل«)6(. ــل قلي ــاع زائ ــو مت ــاة فه ــوال الحي ــن أح م
وقــال الشــنقيطي: »أن الله تعــالى أوجــب لعبــاده 
ــور، كــا  ــي تخرجهــم مــن الظلــات الى الن الصفــات الت
أوجــب تعــالى عــى نفســه أنــه مــن عمــل صالحــاً منهــم 
فســيحييه الله حيــاة طيبــة، وســيجزيه أجــره بأحســن مــا 
كان يعمــل، لذلــك فــإن القــرآن العظيــم دل عــى أن 
العمــل الصالــح هــو مــا أســتكمل ثلاثــة أمــور، أولهــا: 
ــا  ــه تعــالى يقــول: ﴿وَمَ أن يكــون خالصــاً لله تعــالى؛ لأن
ــوا  ــاءَ وَيُقِيمُ ــنَ حُنَفَ ي ــهُ الدِّ ــنَ لَ ــدُوا اللََّ مُْلصِِ ــرُوا إلَِّ ليَِعْبُ أُمِ
لـِـكَ دِيــنُ الْقَيِّمَــةِ﴾)7(، وقــال  كَاةَ وَذَٰ ــاَةَ وَيُؤْتُــوا الــزَّ الصَّ
ــا:  ــي﴾)8(، وثانيه ــهُ دِينِ ــا لَّ ــدُ مُْلصًِ ــلِ اللََّ أَعْبُ ــالى: ﴿قُ تع
أن يكــون موافقــاً لمــا جــاء بــه الرســول ﴿صلى الله عليه وسلم﴾، لقولــه 
ــهِ  ــرَىٰ فَللَِّ ــلِ الْقُ ــنْ أَهْ ــولهِِ مِ ــىَٰ رَسُ ــاءَ اللَُّ عَ ــا أَفَ تعــالى: ﴿مَّ
ــبيِلِ  سُــولِ وَلـِـذِي الْقُرْبَــىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالَْسَــاكيِِن وَابْنِ السَّ وَللِرَّ

))) سورة مريم: الآية 75.
))) التحرير والتنوير: 15/40.

))) ينظر: المصدر نفسه: 27/ 400 - 401.
))) سورة البينة: الآية 5.

))) سورة الزمر: الآية 14.
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 مجـلـة الــدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد الثالث والعشرون - المجلد الرابع - علوم القرآن و اللغة العربية - آذار 2024م

سُــولُ  كَــيْ لَ يَكُــونَ دُولَــةً بَــنَْ الْغَْنيَِــاءِ مِنكُــمْ وَمَــا آتَاكُمُ الرَّ
ــدِيدُ  ــوا اللََّ إنَِّ اللََّ شَ قُ ــوا وَاتَّ ــهُ فَانتَهُ ــمْ عَنْ ــا نَاَكُ ــذُوهُ وَمَ فَخُ
الْعِقَــابِ﴾)1(، وثالثهــا: أن يكــون مبنيــاً عــى أســاس 
العقيــدة الصحيحــة؛ لأن الله تعــالى يقــول: ﴿مَــنْ عَمِــلَ 
ــن ذَكَــرٍ أَوْ أُنثَــىٰ وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَلَنُحْييَِنَّــهُ حَيَــاةً طَيِّبَــةً  ــا مِّ صَالًِ
يَعْمَلُــونَ﴾)2(،  كَانُــوا  مَــا  بأَِحْسَــنِ  أَجْرَهُــم  وَلَنَجْزِيَنَّهُــمْ 
فهنــا قيــد ذلــك بالإيــان، ومفهــوم مخالفتــه أنــه لــو كان 
غــر المؤمــن لمــا قبــل منــه ذلــك العمــل الصالــح، ولهــذا 
فــإن الحيــاة لا تطيــب إلا في الجنــة؛ لأن الحيــاة الدنيــا لا 
تخلــو مــن المصائــب والاكــدار، والأمــراض والآلام 
ــة  ــاة الطيب ــون الحي ــد تك ــك، وق ــو ذل ــزان، ونح والأح
بــأن يوفــق الله عبــده إلى مــا يرضيــه مــن العافيــة والــرزق 
الحــال؛ لأن تلــك الحيــاة هــي أجــر عملهــم الصالــح، 

ــوا يعملــون«)3(. ولهــم أحســن مــا كان
ــرازي: »أن الله تعــالى وعــد هــؤلاء بأشــياء  ــن ال وب
أحدهمــا: لهــم البــرى عندمــا يقــرب المــوت وعنــد 
الوضــع في القــر، وعنــد الوقــوف يــوم القيامــة، وعندما 
وعندمــا  الســعير،  في  وفريــق  الجنــة  في  فريــق  يصــر 
يدخــل المؤمنــون الجنــة، ففــي كل موقــف مــن هــذه 
المواقــف تحصــل البشــارة بنــوع مــن الخــر والــروح 
والراحــة والريحــان، وثانيهــا: أن هــذه البشــارة تحصــل 
بــزوال المكروهــات وبحصــول المــرادات، لقولــه تعــالى: 
لُ عَلَيْهِــمُ  نـَـا اللَُّ ثُــمَّ اسْــتَقَامُوا تَتَنـَـزَّ ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ قَالُــوا رَبُّ
ــمْ  ــي كُنتُ ــةِ الَّتِ نَّ وا باِلَْ ــرُِ ــوا وَأَبْ زَنُ ــوا وَلَ تَْ افُ ــةُ أَلَّ تََ الَْلَئكَِ
المســتقبل،  مــن  يكــون  إنــا  والخــوف  تُوعَــدُونَ﴾)4(، 
والحــزن إنــا يكــون بســبب الأحــوال الماضيــة، ومــا 
ــا  ــى م ــوا ع ــة، ولا تحزن ــوال القيام ــن أح ــتقبلونه م تس
ــذه  ــم ه ــا أزال الله عنه ــا، ولم ــرات الدني ــن خ ــم م فاتك

))) سورة الحشر: الآية 7.
))) سورة النحل: الآية 97.

))) أضواء البيان للشنقيطي: 2/ 440 - 441.
))) سورة فصلت: الآية 30.

المكروهــات بشرهــم بحصــول الخــرات والســعادات، 
ــا  ــاب ع ــو الاجتن ــم وه ــة شرط عظي ــارة العظيم والبش
ســوى الله تعــالى والإقبــال عليــه بالكليــة، فمــن وقعــت 
عليــه البشــارة فقــد بلــغ في الكــال والرفعــة إلى حيــث لا 

يصــل إلى شرحهــا العقــول والأفــكار«)5(.
وأضــاف: »أن مــن كــال وجــود الله وقدرتــه وكــال 
ــاده إلى دار الســام،  ــه عب ــاده معلــوم، فدعوت ــه بعب رحمت
تــدل عــى دار الســام قــد حصــل فيهــا لعباده مــا لا عين 
رأت ولا أذن ســمعت ولا خطــر عــى قلــب بــر؛ لأن 
العظيــم إذا أســتعظم شــيئاً ورغــب فيــه وبالــغ في ذلــك 
ــك  ــيء، لذل ــال ال ــال ح ــى ك ــك ع ــب، دل ذل الترغي
ــرة  ــد الآخ ــان، فغ ــرة يوم ــد الآخ ــا وغ ــد الدني ــإن غ ف
ــدرك  ــان لا ي ــك لأن الإنس ــا؛ وذل ــد الدني ــن غ ــر م خ
غــد الدنيــا ولكنــه بالــرورة يــدرك غــد الآخــرة؛ لأنــه 
بتقديــر أن يــدرك غــد الدنيــا فلعلــه لا يمكنــه أن ينتفــع 
بــا جمعــه؛ إمــا لأنــه يضيــع منــه ذلــك المــال أو لأنــه قــد 
ــه، لكــن  ــه مــرض يمنعــه مــن الانتفــاع ب يحصــل في بدن
غــد الآخــرة فــكل مــا أكتســبه الإنســان لأجــل هــذا 
اليــوم فإنــه لا بــد أن ينتفــع بــه؛ لأنــه بتقديــر أن يجــد غــد 
الدنيــا ويقــدر عــى أن ينتفــع بمالــه، إلا أن تلــك المنافــع 
مخلوطــة بالمضــار والمتاعــب؛ لأن ســعادات الدنيــا غــر 
خالصــة مــن الآفــات، بــل هــي ممزوجــة بالابتــاءات، 
والاســتقراء يــدل عــى ذلــك، وأمــا منافــع الآخــرة 
فهــي خالصــة مــن الغمــوم والهمــوم والأحــزان ســالمة 
عــن كل المنفــرات، فقــد يتصــور الإنســان أنــه يصــل 
ــاً  ــاع خالي ــك الانتف ــا وكان ذل ــع به ــا وينتف ــز الدني إلى ع
ــاً  ــون منقطع ــد أن يك ــه لا ب ــات، إلا أن ــط الآف ــن خل م
وغــر دائــم، ولكــن منافــع الآخــرة دائمــة ومــرأة عــن 
الانقطــاع، فثبــت بذلــك أن ســعادات الدنيــا مشــوبة 
العيــوب، وأن ســعادات الآخــرة ســالمة عنهــا  بهــذه 

))) تفسير الرازي: 26/ 435 - 436.



ــي دار  ــاً، وه ــتقراً ومقام ــراً مس ــة خ ــت الجن ــذا كان فله
الســام لمــن كانــت تحيتهــم فيهــا ســام، ولهــم فيهــا 
ــه،  ــي عن ــوا المنه ــور، واجتنب ــوا بالمأم ــم أت ــنى لأنه الحس

ــة«)1(.  ــر ولا ذل ــم ق ــق وجوهه ــؤلاء لا يره فه

المطلب الخامس: وصف القرآن للصابرين:
1- »أن كل ذلــك يــدل الى كــون الجنــة دائمــة آمنــة 
مــن الانقطــاع، وأن نعيمهــم خالــص غــر مشــوب 
بالمكروهــات، ويزيــل مــا فيهــا مــن النظــارة والطلاقــة، 
ثــم بــن أنهــم خالــدون في الجنــة لا يخافــون في الله لومــة 
ــاَمِ  السَّ دَارِ  إلَِٰ  يَدْعُــو  ﴿وَاللَُّ  تعــالى:  لقولــه  لائــم)2(، 

سْــتَقِيمٍ﴾)3(. اطٍ مُّ ــدِي مَــن يَشَــاءُ إلَِٰ صَِ وَيَْ
الصابريــن  وصــف  قــد  تعــالى  الله  فــإن  ولهــذا 
ــرة  ــع كث ــرآن في مواض ــر في الق ــر الص ــاف وذك بأوص
ــدُونَ بأَِمْرِنَــا لََّــا  ــةً يَْ فقــال تعــالى: ﴿وَجَعَلْنـَـا مِنْهُــمْ أَئمَِّ
تعــالى:  وقالــت  يُوقِنـُـونَ﴾)4(،  بآِيَاتنِـَـا  وَكَانُــوا  وا  صَــرَُ
﴿مَــا عِندَكُــمْ يَنفَــدُ وَمَــا عِنــدَ اللَِّ بَــاقٍ وَلَنَجْزِيَــنَّ الذيــن 
وا أَجْرَهُــم بأَِحْسَــنِ مَــا كَانُــوا يَعْمَلُــونَ﴾)5(، فــا مــن  صَــرَُ
طاعــة إلا وأجرهــا مقــدرٌ إلا الصــر، فوعــد الله تعــالى 
الصابريــن أنــه معهــم فقــال: ﴿وَأَطيِعُــوا اللََّ وَرَسُــولَهُ 
وا إنَِّ اللََّ  وَلَ تَنَازَعُــوا فَتَفْشَــلُوا وَتَذْهَــبَ رِيُحكُــمْ وَاصْــرُِ
ــاق في  ــوا المش ــروا وتحمل ــا ص ــنَ﴾)6()7(، ب ابرِِي ــعَ الصَّ مَ
ــن  ــم، فم ــبب صبره ــام بس ــم الت ــل له ــبيل الله فحص س
قابــل البــاء بالجــزع وكلــه الله إليــه ومــن قابلــه بالصــر 

))) ينظر: المصدر نفسه: 17/ 239 - 241.
))) تفسير الرازي: 17/ 239 - 241.

))) سورة يونس: الآية 25.
))) سورة السجدة: الآية 24.

))) سورة النحل: الآية 96.
))) سورة الانفال: الآية 46.

))) ينظر: المصدر نفسه: 4/ 131.

وانتظــار النــر ضمــن الله لــه الفــرج«)8(.
2 - وأشــار صاحــب المنــار: »أن الذيــن صــروا 
عــى مــا أصابهــم مــن الــراء إيمانــاً بــالله واحتســابا 
ــم  ــروا بأنع ــات، ولم يكف ــوا الصالح ــده فعمل ــر عن للأج
ــد زوال  ــه عن ــن رحمت ــم م ــأس في قلوبه ــدب الي الله ولم ي
ــد  ــا عن ــر به ــة الفخ ــر وعظم ــرح البط ــا، وف ــيء منه ال
إقبالهــا، فعنــد كشــفها وتبديــل النعــاء بهــا، مــن شــكره 
ــه، مــن عمــل الــر  ــا يرضي تعــالى، باســتعمال النعمــة في
ــة  ــم رحم ــك له ــكره، أولئ ــه وش ــن عبادت ــك م ــر ذل وغ
واســعة مــن ربهــم تمحــو مــن أنفســهم مــا علــق بهــا مــن 
ــه  ــوا ل ــا وفق ــى م ــر ع ــر كب ــم أج ــر، وله ــب وتقص ذن
مــن بــر وتشــمير، لذلــك فــإن الإنســان وإن كان مؤمنــاً 
ــاراً لا يســلم في الــراء والمصائــب مــن ضيــق صــدر  ب
فإنــه قــد ينــافي كــال الــرضى أو يلابــس بعــض الــوزر، 
وفي حــال النعــاء مــن شيء مــن الزهــو والتقصــر في 
ــه  ــكره وإنابت ــره وش ــه بص ــر ل ــا يغف ــكر، وكل منه الش
ــك  ــر وذل ــل الص ــاً قلي ــون دائ ــان يك ــه، فالإنس إلى رب
لئــن أعطــاه الله نعمــة فأذاقــه لذاتهــا، فــكان فرحــاً بهــا، 
ــه  ــار، لكن ــد الب ــرزق والول كالصحــة والأمــن وســعة ال
عندمــا تنتــزع منــه هــذه النعــم بــا يحــدث مــن الأســباب 
ــق  ــر وضي ــرض وع ــن م ــق م ــننه في الخل ــى س بمقت
ــور،  ــة ليــؤوس كف ــه في هــذه الحال وفتــن ومــوت، فإن
ــأس مــن الرحمــة، قطــوع الرجــاء مــن عــودة  شــديد الي
ــي  ــر الكفــران لغيرهــا مــن النعــم الت تلــك النعمــة، كث
ــزع  ــا ن ــأس مم ــن الي ــع ب ــو يجم ــا، فه ــع به ــزال يتمت لا ي
منــه، والكفــر بــا بقــي لــه لحرمانــه مــن فضيلتــي الصــر 

والشــكر«)9(.
نعــاء  الإنســان  الله  أذاق  إذا  »أمــا  3- وأضــاف: 
بعــد ضراء مســته، وهــي مــا يقابــل بالــراء مــن الــر 

))) ينظر: المصدر السابق: 14/ 349.
))) تفسير المنار: 12/24 - 25.
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 مجـلـة الــدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد الثالث والعشرون - المجلد الرابع - علوم القرآن و اللغة العربية - آذار 2024م

الــذي يقابــل بــه النفــع، وهــي تتضمــن كشــف الــراء 
الســابقة وإحــال مــا هــو ضدهــا محلهــا، كالشــفاء مــن 
ــراج  ــابغة، والإخ ــوة الس ــة والق ــادة العافي ــرض وزي الم
مــن العــر والفقــر، إلى ســعة الغنــى واليــر، والنجــاة 
مــن الخــوف والــذل، الى حيــاة المنعــة والعــز، ولئــن 
ــه  ــاء فأذاق ــور، نع ــوس الكف ــان اليئ ــذا الإنس ــا ه منحن
ــبابها،  ــه لأس ــته باقتراف ــد ضراء مس ــا، بع ــا ونعمته لذته
ــي  ــا أصابن ــي م ــب عن ــول ذه ــا ليق ــفها وإزالته ــر كش أث
ومــا كان يســوئني مــن المصائــب والــراء فلــن تعــود، 
ولكنــه قليــل الصــر فما هــي إلا ســحابة صيف تقشــعت 
فعــي أن أنســاها بالتمتــع باللــذات وإني لفــرح فخــور بما 
حصــل لي في هــذه الحالــة، أي أنــه شــديد الفــرح والمــرح 
الــذي يهيجــه البطــر بالنعمــة، ومبالــغ بالفــرح والتعــالي 
عــى النــاس والاحتقــار لمــن دونــه فيهــا، فهــو لا يقابلهــا 

بالصــر والشــكر عليهــا«)1(.
كلتــا  في  يفــرح  أنــه  الإنســان  شــأن  هــو  »وهــذا 
الحالتــن فــرح البطــر والغــرور، حيــث تــرك الشــكر على 
ــتعملونها  ــل يس ــاس، ب ــع الن ــا ينف ــتعمالها في ــة باس النعم
فيــا يسرهــم ويمتعهــم بلذاتهــم ونعيمهــم، فيكــون 
ذلــك مهلكــة للأمــة، لقولــه تعــالى: ﴿فَلَــاَّ نَسُــوا مَــا 
ــىٰ إذَِا فَرِحُــوا  ءٍ حَتَّ ــا عَلَيْهِــمْ أَبْــوَابَ كُلِّ شَْ ــرُوا بِــهِ فَتَحْنَ ذُكِّ
ــونَ﴾)2(، لذلــك  بْلسُِ ــم مُّ ــإذَِا هُ ــةً فَ ــم بَغْتَ ــوا أَخَذْنَاهُ ــاَ أُوتُ بِ
فــإن الــرور بالنعمــة مــع تذكــر أنهــا فضــل مــن الله لا 
يحــدث بطــراً، ولا غــروراً، وإنــا يحــدث صــراً وشــكراً، 
وإحســاناً في العمــل، فــإذا أفقهــت هــذا كلــه علمــت أن 
الذيــن لا يبــرون ويفرحــون بأعمالهــم بطــراً واختيــال 
وغــرور، يكونــون بذلــك مســتحقين للعــذاب، وأن 
ــروا  ــروا، واغ ــا، وفخ ــروا به ــي بط ــم الت ــت أعماله كان
بهــا، وصــدوا عــن الأعــال الحســنة، فــإن الــذي أســتولى 

))) تفسير المنار: 12/25.
))) سورة الانعام: الآية 44.

عليــه الغــرور يفــرح، ويبطــر بــكل عمــل يعملــه، ويــرى 
أنــه منتهــى الكــال، فــا تنشــط همتــه الى طلــب المزيــد، 
عــى  الانتقــاد  يقبــل  ولا  الخــرات،  في  يســارع  ولا 
التقصــر، فهــذا يدعــوا إلى الكســل، والإهمــال، وحــب 
المحمــدة الباطلــة، والقناعــة بالثنــاء الــكاذب، فأولئــك 
ــي فســدت  ــذي أصــاب الأمــم الت يصيبهــم العــذاب ال
أخلاقهــا، وســاءت أعمالهــا، وألفــت الفســاد والظلــم، 
والانكســار، وذهــاب الاســتقلال بنــر أهــل الحــق 

ــم«)3(. عليه
ــن الطائعــن  ــاده المؤمن ــز الله تعــالى عب ــد مي 4- »وق
مــن  الخــرات وهــم  يســارعون في  بأنهــم  الصابريــن 
خشــية ربهــم مشــفقون مــع زيــادة رقــة وضعــف، وهــم 
وجلــون خائفــون مــن عــذاب ربهــم، وهــم دائمــون 
ــن  ــوف م ــه، والخ ــب مرضات ــادون في طل ــه، ج في طاعت
ــة الاحــراز  ــه آجــاً، فــكان في نهاي ســخطه، ومــن عقاب
الخــوف  حصــول  عــى  ذلــك  فــدل  المعــاصي،  عــن 
الشــديد الموجــب للاحــراز عــا لا ينبغــي، بقولــه تعــالى: 

ــفِقُونَ﴾)4(. شْ ــم مُّ ِ ــيَةِ رَبِّ ــنْ خَشْ ــم مِّ ــنَ هُ ﴿إنَِّ الَّذِي
5- »ولم يقــف الحــد بهــم الى ذلــك فقــط، فهــم 
عــى  الدالــة  الآيــات  وهــي  يؤمنــون،  ربهــم  بآيــات 
وجــود المخلوقــات والتــي تــدل عــى وجــوده، والإيــان 
بالقلــب  المعرفــة  فصلــت  فــإذا  بهــا،  التصديــق  هــو 
ــان،  ــو الإي ــك ه ــراً فذل ــان ظاه ــرار باللس ــل الإق حص
فــدل ذلــك عــى تــرك الريــاء في الطاعــات، فقــال تعــالى: 
ــذا  ــم ه ــونَ﴾)5(، فإيمانه ــمْ يُؤْمِنُ ِ ــاتِ رَبِّ ــم بآِيَ ــنَ هُ ﴿وَالَّذِي
ــن في  ــم مخلص ــيئاً، وأنه ــالله ش ــوا ب ــم أن لا يشرك يجعله
العبــادة لوجــه الله تعــالى وطلــب رضوانــه، والمــراد مــن 
ذلــك نفــي الــرك الخفــي عــن أنفســهم، فقــال تعــالى: 

))) ينظر: المصدر نفسه: 4/ 240 - 241.
))) سورة المؤمنون: الآية 57.
))) سورة المؤمنون: الآية 58.



ــونَ﴾)1(، فهــؤلاء يعطــون  كُ ــمْ لَ يُشِْ ِ ــم برَِبِّ ــنَ هُ ﴿وَالَّذِي
مــا أعطاهــم الله وقلوبهــم وجلــة خائفــة مترقبــة مجتهــدة؛ 
ــادة وهــو وجــل مــن تقصــره  لأن مــن يقــدم عــى العب
ــه يكــون لأجــل ذلــك  ــه بنقصــان أو غــره، فإن وإخلال
في  حقهــا  يوفيهــا  أن  في  العبــادة  في  مجتهــداً  الوجــل 
ــا،  ــارة وغيره ــزكاة والكف ــك أدوا ال ــم بذل الأداء، وأنه
أو مــن حقــوق الآدميــن، كالودائــع والديــون وأصنــاف 
ــا  ــونَ مَ ــنَ يُؤْتُ الإنصــاف والعــدل، فقــال تعــالى: ﴿وَالَّذِي
ــم  ــونَ﴾)2(، فه ــمْ رَاجِعُ ِ ــمْ إلَِٰ رَبِّ ُ ــةٌ أَنَّ ــمْ وَجِلَ قُلُوبُُ ــوا وَّ آتَ
بذلــك عالمــون بأنهــم إلى ربهــم راجعــون للمجــازاة 
والمســائلة ونــر الصحــف وتتبــع الأعــال، وأن هنــاك 
لا تنفــع الندامــة، فهنــاك الحكــم القاطــع الــذي لا لبــس 
ــواع  ــا مــن أن ــه، فهــم يســارعون في الخــرات في الدني في
النفــع ووجــوه الإكــرام، فهــم يســابقون النــاس لأجلهــا 
ــا مــن أجــل أن ينالوهــا في  حيــث عجلــت لهــم في الدني
الآخــرة، وهــذا مــن كــرم البــاري عــى عبــاده بفعــل 

ــرات«)3(. ــرك المنك ــرات وت الخ
ابتغــاء وجــه  هــؤلاء صــروا  أن  6- »ولا شــك 
ربهــم عــى فعــل العبــادات والصــر عــى مشــاق الحيــاة 
ــزان،  ــوم والأح ــار، والغم ــراض والمض ــل الأم ــن ثق م
تــرك  عــى  والصــر  الشــبهات،  تــرك  عــى  والصــر 
ــى  ــدم ع ــان يق ــات، فالإنس ــى أداء الطاع ــاصي وع المع
ــل  ــا أكم ــال م ــر ليق ــا: أن يص ــوه، أحدهم ــر بوج الص
ــوازل، وثانيهــا: أن  ــه عــى تحمــل الن صــره وأشــد قوت
يصــر لئــا يعــاب عليــه أنــه جــزع، والثالــث: أن يصــر 
ــع: أن يصــر  ــداء، والراب ــا يحصــل عــى شــاتة الأع لئ
لعلمــه بأنــه لا فائــدة مــن الجــزع فالإنســان إذا أتــى 
بالصــر لأحــد هــذه الوجــوه فإنــه في ذلــك لا فائــدة 
مــن صــره؛ لأن ذلــك لم يكــن داخــاً في كــال النفــس 

))) سورة المؤمنون: الآية 59.

))) سورة المؤمنون: الآية 60.
))) تفسير الرازي: 23/ 282 - 284.

وســعادة القلــب، أمــا إذا صــر عــى البــاء لعلمــه بــأن 
ــزه  ــام المن ــام الع ــا القس ــم به ــمته حك ــاء قس ــك الب ذل
عــن العيــب والباطــل والســفه، بــل لا بــد أن تكــون 
ــة  ــة ومصلح ــة بالغ ــى حكم ــتملة ع ــمة مش ــك القس تل
ــه  ــك في ملك ــرف المال ــك؛ لأن ت ــة ورضي بذل راجح
ــتغرقاً  ــار مس ــه ص ــك؛ لأن ــى ذل ــد ع ــراض لأح لا اع
نــور  في مشــاهدة الابتــاء فــكان اســتغراقه في تجــي 
ــاء وهــذا أعــى مقامــات  ــألم بالب ــه عــى الت ــى أذهل المبت

الصديقــن«)4(.
الأعــال  اســتقامة  مــاك  فالصــر  »لذلــك   -7
عنهــا  المؤمــن صــدرت  بــه  فــإذا تخلــق  ومصدرهــا، 
﴿إلَِّ  تعــالى:  لقولــه  بســهولة،  والفضائــل  الحســنات 
ــقِّ  باِلَْ وَتَوَاصَــوْا  ــاتِ  الَِ الصَّ وَعَمِلُــوا  آمَنُــوا  الَّذِيــنَ 
ــن  ﴾)5(، وكذلــك فالصــاة عــاد الدي ــرِْ وَتَوَاصَــوْا باِلصَّ
وفيهــا مــا في الصــر مــن الخاصيــة؛ ولأنهــم صــروا 
ــر  ــرض آخ ــن الله لا لغ ــه م ــور ب ــر مأم ــل أن الص لأج
كالريــاء ليقــال مــا أصــره عــى الشــدائد ولاتقــاء شــاتة 

الأعــداء«)6(.
8- »والصــر الحقيقــي لا يحصــل إلا بتذكر وعد الله 
بالجــزاء الحســن للصابريــن عــى أعــال الــر التــي تشــق 
عــى النفــوس، وعــن الشــهوات الممرضــة التــي تصبــوا 
إليهــا، وبتذكــر أن المصائــب مــن فعــل الله وتصرفــه 
لأمــره،  والتســليم  لــه  الخضــوع  فيجــب  خلقــه،  في 
ومــن عجيــب أمــر هــذا الصــر أنــه يقــي الإنســان مــن 
الخــران متــى حســن في كل شيء، وأنــه قــوة مــن قــوى 
إلى  بالالتفــات  تكــون  بالصــر  والاســتقامة  النفــس، 
ــن صراط  ــم ع ــاس وتصرفه ــك الن ــي تأف ــباب الت الأس
باللــذات،  والولــوع  الشــهوات،  كإتبــاع  الشريعــة 
والبعــد عــن الموبقــات، فصاحــب الحاجــة يهــزه الطيــش 

))) ينظر: المصدر نفسه: 19/ 34 - 35.
))) سورة العصر: الآية 3.

))) التحرير والتنوير: 13/129.
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والتــرع إلى قضــاء حاجتــه فيفقــد الصــر عــى مرارتهــا 
ــه تقتــي ذلــك الأمــر«)1(. فيكــذب لاعتقــاد أن حاجت
ــب  ــرة أو يجل ــيدفع م ــه س ــن أن ــك يظ ــو بذل »فه
المنفعــة بالكــذب، وأنــه بالصــدق يفوتــه هــذا، فهــو 
ــو  ــاد، وه ــذا الاعتق ــذب به ــة الك ــرف جريم ــك أق بذل
ظــان أن ذلــك خــر لــه لكنــه وأهــم، ومتــى أقترفــه مــرة 
هــان عليــه، فيعــود اليــه فيكــون كذابــاً، ومتــى مــا عــرف 
ــدم  ــى انع ــه، حت ــد حال ــه وفس ــة ب ــت الثق ــك ضاع بذل
شــخصه في المجتمــع وأصبــح يجــد الحاجــة إلى الصــدق 
أشــد ممــا كان منهــا إلى الكــذب«)2(، وقــال ﴿صلى الله عليه وسلم﴾: 
 ، الْــرِِّ إلَِ  يَْــدِي  ــدْقَ  ــدْقِ، فــإن الصِّ باِلصِّ ))عَلَيْكُــمْ 
ــدُقُ  ــلُ يَصْ جُ ــزَالُ الرَّ ــا يَ ــةِ، ومَ ــدِي إلَِ الَْنَّ ــرَِّ يَْ وأن الْ
يقًــا،  صِدِّ اللَِّ  عِنـْـدَ  يُكْتَــبَ  حَتَّــى  ــدْقَ  الصِّ ى  ويَتَحَــرَّ
ــورِ،  ــدِي إلَِ الْفُجُ ــذِبَ يَْ ــإن الْكَ ــذِبَ، ف ــمْ والْكَ اكُ وإيَِّ
جُــلُ يَكْذِبُ  وأن الْفُجُــورَ يَْــدِي إلَِ النَّــارِ، ومَــا يَــزَالُ الرَّ
ــا(()3(. ابً ــدَ اللَِّ كَذَّ ــبَ عِنْ ــى يُكْتَ ــذِبَ حَتَّ ى الْكَ ــرَّ ويَتَحَ

الكــذب،  عــن  اســتنكف  إبليــس  أن  شــك  »ولا 
ــكَ لَغُْوِيَنَّهُــمْ أَجَْعِــنَ﴾)4(،  تِ لقولــه تعــالى: ﴿قَــالَ فَبعِِزَّ
فــإذا كان الكــذب شــيئاً يســتنكف منــه إبليــس، فالمســلم 
ــه  ــدق من ــذب، فالص ــتعجل الك ــر ولا يس أولى أن يص
ــب  ــن معاي ــن م ــات، ولك ــائر الطاع ــن س ــان لا م الإي
ــه لا مــن ســائر الذنــوب، لقبحــه  الكــذب أن الكفــر من
كونــه مخــاً لمصالــح العــالم ومصالــح النفــس، وإفضائــه 

ــد«)5(. إلى المفاس

))) تفسير المنار: 1/ 428.
))) ينظر: المصدر نفسه: 1/428.

))) اخرجــه البخــاري: كتــاب، الادب، بــاب مــا ينهــى عــن 
.)6094(  ،8/25 الكــذب، 

))) سورة ص: الآية 82.
))) تفسير الرازي: 16/168.

المطلب السادس: أهم نتائج الصبر للصابرين
والاســتعداد  الآخــرة  أمــر  عــى  الاســتقامة   .1
ــاصي  ــن المع ــر ع ــك بالص ــاة، وذل ــر والص ــا، بالص له
ــوا  ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّ وحظــوظ النفــس، لقولــه تعــالى: ﴿يَ
ابرِِيــنَ﴾)6(، أي:  ــاَةِ إنَِّ اللََّ مَــعَ الصَّ ــرِْ وَالصَّ اسْــتَعِينوُا باِلصَّ
اســتعينوا عــى إقامــة دينكــم والدفــاع عنــه وعــى ســائر 
مــا يشــق عليكــم مــن مصائــب الدنيــا بالصــر وتوطــن 
النفــس عــى احتــال المــكارة، وبالصــاة التــي تكــر 
بهــا الثقــة بــالله عــز وجــل، وتحــر بمناجاتــه فيهــا كل 

ــاق)7(. المش
2. فالأمــر بالاســتعانة بالصــر؛ لأن الصــر مــاك 
الهــدى، فــإن ممــا يصــد الأمــم عــن إتبــاع الديــن القويــم 
تحمــل  عــن  النفــوس  وضعــف  القديمــة  بأحوالهــم 
مفارقتهــا، فــإذا صــروا ســهل عليهــم إتبــاع الحــق، 
ومعظــم  لأمــره،  تأكيــد  هــو  بالصــاة  والاســتعانة 
الفضائــل ملاكهــا الصــر، إذ الفضائــل تنبعــث عــن 
مــكارم الأخــاق، والمــكارم راجعــة إلى قــوة الإرادة 
بإرجــاع  الإســافة في شــهواتها  النفــس  زمــام  وكبــح 
القوتــن الشــهوية والغضبيــة عــا لا يفيــد كــالاً أو عــا 
ــا  ــل ف ــاك الفضائ ــر م ــك فالص ــاً، لذل ــورث نقصان ي
الحلــم والتكــرم والتعلــم والتقــوى والشــجاعة والعــدل 
والعمــل في الأرض إلا وهــم مــن ضروب الصــر)8(، 
ـَـا لَكَبـِـرَةٌ  ــاَةِ وَإنَِّ ــرِْ وَالصَّ لقولــه تعــالى: ﴿وَاسْــتَعِينُوا باِلصَّ

اشِــعِيَن﴾9(. إلَِّ عَــىَ الَْ
وأذى  والنفــس  بالمــال  للإنســان  الله  ابتــاء   .3
المشركــن كل ذلــك يدخــل في قائمــة الصــر إذا صــروا 
ــمْ  ــوُنَّ فِ أَمْوَالكُِ ــه تعــالى: ﴿لَتُبْلَ عــى هــذه المشــاق، لقول

))) سورة البقرة: الآية 153.
))) تفسير المنار: 2/27.

))) التحرير والتنوير: 1/ 477 - 478.
))) سورة البقرة: الآية 45.



وَأَنفُسِــكُمْ وَلَتَسْــمَعُنَّ مِــنَ الَّذِيــنَ أُوتُــوا الْكتَِــابَ مِــن قَبْلكُِــمْ 
ــإنَِّ  ــوا فَ وا وَتَتَّقُ ــرًا وَإنِ تَصْــرُِ ــوا أَذًى كَثِ كُ ــنَ أَشَْ ــنَ الَّذِي وَمِ

لـِـكَ مِــنْ عَــزْمِ الْمُُــورِ﴾)1(. ذَٰ
4. إن الله أورث لعبــاده الأرض إذا صــروا عــى 
ــالَ  ــالى: ﴿قَ ــه تع ــم، لقول ــة له ــإن العاقب ــداء ف أذى الأع
لَِِّ  الْرَْضَ  إنَِّ  وا  وَاصْــرُِ بـِـاللَِّ  اسْــتَعِينوُا  لقَِوْمِــهِ  مُوسَــىٰ 

يُورِثُهَــا مَــن يَشَــاءُ مِــنْ عِبَــادِهِ وَالْعَاقِبَــةُ للِْمُتَّقِــنَ﴾)2(.
5. البشــارة للصابريــن إذا ابتلاهــم ربهــم بالخــوف 
ءٍ  ــيَْ كُــم بِ والجــوع ونقــص بالأمــوال، فقــال: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّ
وَالْنَفُــسِ  الْمَْــوَالِ  ــنَ  مِّ وَنَقْــصٍ  ــوعِ  وَالُْ ــوْفِ  الَْ ــنَ  مِّ

ابرِِيــنَ﴾)3(. ِ الصَّ وَالثَّمَــرَاتِ وَبَــرِّ
بغــر  أجورهــم  بوفــاء  الصابريــن  الله  وعــد   .6
الخــر  لأهلــه  يعطــي  الصــر  ثــواب  لأن  حســاب؛ 
قُــوا  ــوا اتَّ ــادِ الَّذِيــنَ آمَنُ ــا عِبَ ــلْ يَ الكثــر، فقــال تعــالى: ﴿قُ
ــنَةٌ وَأَرْضُ اللَِّ  ــا حَسَ نْيَ ــذِهِ الدُّ ــنُوا فِ هَٰ ــنَ أَحْسَ ذِي ــمْ للَِّ كُ رَبَّ
ــرِْ حِسَــابٍ﴾)4(. ــرُونَ أَجْرَهُــم بغَِ ابِ ــوَفَّ الصَّ ــاَ يُ وَاسِــعَةٌ إنَِّ
وهــو  لأبنــه  الســام(،  )عليــه  لقــان  وصيــة   .7
يرشــده إلى الخــر ليبثــه في النــاس مــع الإبتعــاد عــن الشر 
ــإن  ــه ف ــا أصاب ــى م ــر ع ــره بالص ــه، وأم ــدم ارتكاب وع
ــمِ  ــيَّ أَقِ ــا بُنَ ــالى: ﴿يَ ــال تع ــور، فق ــزم الأم ــن ع ــك م ذل
ــا  ــىَٰ مَ ــرِ وَاصْــرِْ عَ ــنِ الُْنكَ ــهَ عَ ــرُوفِ وَانْ ــرْ باِلَْعْ ــاَةَ وَأْمُ الصَّ

لـِـكَ مِــنْ عَــزْمِ الْمُُــورِ﴾)5(. أَصَابَــكَ إنَِّ ذَٰ
تعــب  مــن  الدنيــا  متاعــب  عــى  الصــر  إن   .8
العيــش، وأمــراض البــدن وغيرهــا مــن تقلبــات الزمــن، 
أولئــك يبشرهــم ربهــم فقــال: ﴿أُولَٰئـِـكَ عَلَيْهِــمْ صَلَــوَاتٌ 

ــدُونَ﴾)6(. ــمُ الُْهْتَ ــكَ هُ ــةٌ وَأُولَٰئِ ــمْ وَرَحَْ ِ بِّ ــن رَّ مِّ

))) سورة آل عمران: الآية 186.
))) سورة الأعراف: الآية 128.

))) سورة البقرة: الآية 155.
))) سورة الزمر: الآية 10.
))) سورة لقمان: الآية 17.

))) سورة البقرة: الآية 157.

المبحث الرابع: 

الأساس التربوي الذي يختص بالعقيدة

ــمْ   ــوْلَ دُعَاؤُكُ ــمْ رَبِّ لَ ــأُ بكُِ ــا يَعْبَ ــلْ مَ ــالى: ﴿قُ ــال تع ق
بْتُــمْ فَسَــوْفَ يَكُــونُ لزَِامًــا﴾)7( . فَقَــدْ كَذَّ

المطلب الأول: عقاب المخالفين لعباد الرحمن
المعنــى العــام: لقــد أخــر تعــالى عــن حــال المكذبــن 
بالقــرآن بعــد أن جاءتهــم الدعــوة فأعرضوا عنهــا، فكان 
لزامــاً أن يأتيهــم العــذاب الــذي وعدهــم بــه تعــالى، 
لذلــك قــال الشــعراوي: »بعــد أن تحــدث الحــق تبــارك 
وتعــالى عــن عبــاد الرحمــن، وذكــر أوصافهــم وجزاءهــم 
ومــا أعــد لهــم مــن جنــات النعيــم، فتوجــه بهــذه الآية إلى 
الذيــن لم يتصفــوا بهــذه الصفــات ولــن ينالهــم شيء مــن 
هــذا النعيــم، فيقــول لهــم: إياكــم أن تظنوا أن الله ســيبالي 
بكــم، أو يهتــم لأعمالكــم، أو يكــون في معونتكــم، لكنــه 
ــذي  ــاده المؤمنــن الصادقــن ال ــالي إلا بعب ســبحانه لا يب
عبــدوه وأطاعــوه حــق العبــادة والطاعــة، لكنكــم أنتــم 
ــل في إيجــاد الخلــق، ولم تحققــوا  ــم الأصــل الأصي خالفت
الله  خلقكــم  الــذي  الأرض  في  الاســتخلاف  معنــى 
تعــالى مــن أجلــه؛ وذلــك لأنكــم انصرفتــم عــن منهــج 
الله ولم تعبئــوا بــه ولم تعبــدوه، ولم يكــن عــى بالكــم، 
ــه  ــر من ــى ذك ــوا ع ــم، ولم تكون ــأ الله بك ــك لا يعب فكذل
ســبحانه، فهنــا ســوف يهملكــم؛ لأنكــم قــد كذبتــم 
ــم  ــم لازمت ــك بأنك ــاً، وذل ــه لزام ــم عذاب ــوف يأتيك فس
الكفــر وأصررتــم عليــه، فــكان جــزاء العــذاب مــن 
جنــس العمــل، ولزامــاً عليكــم، فــا يفارقكــم أبــداً«)8(.
»فهــذا تهديــد ووعيــد للمكذبــن، الذيــن دعــوا إلى 
عبــادة الله ليحققــوا الغايــة مــن خلقهــم، لكنهــم كذبــوا 
رســول الله ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ وأبــو أن يؤمنــوا بــالله وحــده، فحــق 
عليهــم العــذاب، ولزمهــم مــا قــى الله ســبحانه وتعــالى 

))) سورة الفرقان: الآية 77.
))) تفسير الشعراوي: 17/ 10528.
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بــه في أهــل الكفــر والضــال، فإنــه مــن فاتتــه هــذه 
الغايــة، فقــد ســقط مــن حســاب المخلوقــات، فالقيمــة 
ــه، في  ــم إلي ــالى، واتجاهك ــادة الله تع ــي في عب ــة ه الحقيقي
ــم  ــولا أن فيك ــذا، ول ــولا ه ــه ل ــراء، وأن ــراء وال ال
ــالم  ــم وزن في ع ــا كان لك ــه، لم ــن ل ــالله، عابدي ــن ب مؤمن
ــم  ــم لك ــم، وأقي ــدل ميزانك ــن إذا أعت ــات، لك المخلوق
الــوزن، فإنــا ذلــك بفضــل الله ثــم المؤمنــن منكــم«)1(.

المطلب الثاني: الأهداف والمقاصد لهذه الآية:
1- لقــد أخــر تعــالى الكفــار بأنــه لا حاجــة لهــم إذ لم 
يخلقهــم مؤمنــن، ولــو كان لــه بهــم حاجــة لحبــب إليهــم 

الإيــان كــا حببــه إلى المؤمنــن.
2- الإخبــار عــن حــال المكذبــن الذيــن كذبــوا 
الرســول الــذي أرســل إليهــم فخالفــوا أمــره وأمــر 
ــه  ــكوا ب ــو تمس ــه، ول ــك ب ــم بالتمس ــذي أمره ــم ال ربه
التكذيــب،  لــكان خــراً لهــم، ولكنهــم أصروا عــى 
ــذاب،  ــم الع ــاً له ــكان ملازم ــالى، ف ــر الله تع ــة أم ومخالف

وهــاكاً يلحــق بعضكــم ببعــض)2(.
3- وهــذه الآيــة قصــد بهــا المشركــون الذيــن لا 
ــبوا  ــث حس ــهم، حي ــم بأنفس ــم وإعجابه ــزال غروره ي
ــم  ــوة وتورطه ــن الدع ــراض ع ــازوا بالإع ــد ف ــم ق أنه
تعــالى  الله  بــن  لذلــك  ﴿صلى الله عليه وسلم﴾،  الرســول  مجادلــة  في 
ــه  ــة من ــم إلا رحم ــوله إليه ــث رس ــا بع ــه م ــم وأن حقارته
ولكنهــم  لعذرهــم،  وقطعــاً  حالهــم  لإصــاح  بهــم 

اســتحقوا العــذاب دلالــة عــى حقارتهــم.
ســببه  التهديــد  هــذا  أن  الآيــة  بينــت  كــا   -4
التكذيــب، فدخــل في هــذا الوعيــد مــا يحــل بهــم في 
الدنيــا مــن قتــل وأسر وهزيمــة ومــا يحــل بهــم في الآخرة 

بالعــذاب)3(. الوعيــد  مــن 

))) التفسير القرآن ي للخطيب: 10/ 66 - 68.
))) تفسير الطبري: 19/ 322 - 323.
))) التحرير والتنوير: 19/ 85 - 86.

5- ومــن أهدافهــا الأخــرى أنهــا بينــت أن العــذاب 
لم يكــن ليحصــل بالمشركــن لــولا دعاؤهــم مــع الله 
ــن  ــد وع ــادة والتوحي ــن العب ــوا ع ــرى، فتنصل ــة أخ آله

التصديــق بالرســل)4(.
ــو  ــان وه ــة للإنس ــه لا قيم ــارت إلى أن ــد أش 6 - وق
أشرف المخلوقــات إلا بعبــادة الله عــز وجــل، فــإن لم 

يعبــده كان مــن شرار الخلــق)5(.
7- وقــد ختمــت هــذه الســورة بهــذه الآيــة، وذلــك 
للتســلية عــن رســول الله ﴿صلى الله عليه وسلم﴾، وتعزيتــه عــا يلاقــي 
ــم  ــه، وه ــم علي ــم، وتطاوله ــه وجحوده ــاد قوم ــن عن م
يعرفــون مقامــه، ولكنهــم باقــون عــى باطلهــم يعانــدون 
ويــرون عــى الكفــر، ولــولا القلــة المؤمنــة التــي تدعــو 
الله وتتــرع إليــه، كــا يدعو عبــاد الرحمــن ويتضرعون، 

لــكان لزامــاً عــى الله أخذهــم بالعــذاب الشــديد)6(.

المطلب الثالث: أثر المعصية على الفرد والمجتمع:
ــا إذا  ــع؛ لأنه ــرد والمجتم ــى الف ــار ع ــا آث ــة له إن المعصي
ــك  ــوب لذل ــاصي والذن ــر المع ــد تنت ــادت في الأرض فق س

ــو الآتي: ــى النح ــا ع ــن آثاره ــر م نذك
أولاً: الأعمال الفاسدة والعقائد الباطلة:

الى  ومآلهــم  مقطــوع،  دابرهــم  الكافريــن  »إن 
الــزوال، ومآلــه الى الوبــال«)7(، »وأن المعصيــة تســلط 
ــدوا  ــى تب ــة حت ــاءة والكآب ــباب المس ــا أس ــى صاحبه ع
عليهــم ظاهــرة عــى وجوههــم؛ لأن مــا يخالــج الإنســان 
مــن غــم وحــزن، أو فــرح ومــرة فــإن ذلــك يظهــر 
ــد«)8(، وأن  ــن الجس ــره م ــه دون غ ــى الوج ــاشرة ع مب
الإيــان هــو أســاس هيــكل النجــاة، ولذلــك فــإن الكفــر 

))) أضواء البيان: 6/ 81 - 82.
))) أيسر التفاسير: 3/ 635.

))) في ظلال القرآن: 5/ 2581.
))) تفسير الرازي: 25/ 210.
))) التحرير والتنوير: 15/37.



هــو أســاس الشــقاء الابــدي؛ لأن كل عمــل سيء يكــون 
ســوئه وفســاده جزئــي منقــض فــكان العقــاب عليــه غير 
ــا؛  ــع صاحبه ــة م ــيئة دائم ــو س ــر فه ــا الكف ــدي، وأم أب
لأن مقرهــا قلبــه واعتقــاده لذلــك فهــو مــازم لــه فــكان 
عقابــه أبديــاً؛ وذلــك لأن الحكمــة تقتــي المناســبة بــن 
الأســباب وآثارهــا وهــذا يــدل عليــه قولــه: ﴿مَــنْ عَمِــلَ 
ــرٍ  ــن ذَكَ ــا مِّ ــلَ صَالًِ ــنْ عَمِ ــا وَمَ ــزَىٰ إلَِّ مِثْلَهَ ــاَ يُْ ــيِّئَةً فَ سَ
يُرْزَقُــونَ  ـةَ  نّـَ فَأُولَٰئـِـكَ يَدْخُلُــونَ الَْ أُنثَــىٰ وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ  أَوْ 
الكفــر  جــزاء  فــإن  ولهــذا  حِسَــابٍ﴾)1(،  بغَِــرِْ  فيِهَــا 
ــه ملازمــاً للكافــر إن مــات كافــراً)2(،  شــقاء أبــدي؛ لأن
هــي  التــي  عقولهــم  اســتخدموا  العاصــن  »فهــؤلاء 
رأس مالهــم في اســتخراج وجــوه الشــبهات وتقويــة 
ــم  ــتعملوا قواه ــم اس ــا أنه ــالات، ك ــالات والض الجه
ــك  ــاد؛ وذل ــل والفس ــر والباط ــال ال ــم في أفع وقدرته
لأنهــم قــد جمعــوا بــن أمــور في غايــة الــرداءة أولهــا: 
ــد  ــك العقائ ــاً في تل ــم طلب ــم وعقوله ــوا أبدانه ــم أتعب أنه
الباطلــة والأعــال الفاســدة، وثانيهــا: أنهــم عنــد المــوت 
يضيــع عنهــم رأس المــال وهــو العمــل الصالــح مــن 
غــر فائــدة، وثالثهــا: أن تلــك المتاعــب الشــديدة التــي 
ــالات  ــك الض ــرة تل ــا في ن ــودة في الدني ــت موج كان
قــد تكــون ســبباً للعقوبــة الشــديدة والبــاء العظيــم بعــد 
المــوت، فــإن ذلــك يــدل عــى أنــه لا خــران أقــوى مــن 
ــم  ــم، وأنه ــن حرمانه ــم م ــان أعظ ــم، ولا حرم خسرانه
بذلــك لم يقتــروا عــى الحرمــان والخــران، بــل جمعــوا 
ــديد  ــاب الش ــم، والعق ــذاب العظي ــتحقاق الع ــه اس إلي
وهــو إحاطــة النــار بهــم مــن كل جانــب، ونظــره في 
الحالــة النفســية مــن خــال إحاطتهــم بالجهــل والحرمان 
الذميمــة للإنســان«)3(،  والحــرص وســائر الأخــاق 
إنَِّ  قُــلْ  ــن دُونـِـهِ  مِّ شِــئْتُم  مَــا  لقولــه تعــالى: ﴿فَاعْبُــدُوا 

))) سورة غافر: الآية 40.
))) ينظر: المصدر نفسه: 24/150.

))) ينظر: تفسير الرازي: 26/ 433 - 434.

ــةِ  ــوْمَ الْقِيَامَ ــمْ يَ ــهُمْ وَأَهْليِهِ وا أَنفُسَ ــرُِ ــنَ خَ ــنَ الَّذِي ي اسِِ الَْ
ــنُ﴾)4(. انُ الُْبِ ــرَْ ــوَ الُْ ــكَ هُ لِ أَلَ ذَٰ

ثانيـاً: قساوة قلوبهم:
ــن  ــرآن وع ــن الق ــؤلاء ع ــاد ه ــأن ابتع ــاف: »ب وأض
ذكــر الله أصبحــت قلوبهــم قاســية؛ وذلــك لأن ذكــر 
ــان،  ــادة الاطمئن ــة وزي الله ســبب لحصــول النــور والهداي
ــرِ اللَِّ   ــم بذِِكْ ــنُّ قُلُوبُُ ــوا وَتَطْمَئِ ــنَ آمَنُ ــالى: ﴿الَّذِي ــه تع لقول
ــوبُ﴾)5(، فكيــف يكــون قســوة  ــنُّ الْقُلُ ــرِ اللَِّ تَطْمَئِ أَلَ بذِِكْ
للقلــب، وذلــك أن النفــس اذا كانــت خبيثــة الجوهــر 
كــدرة العنــر بعيــدة عــن مناســبة الروحانيــات شــديدة 
الميــل إلى الطبائــع البهيمــة والأخــاق الذميمــة، فإنها عند 
ــرى  ــد ن ــدورة، فق ــوة وك ــا قس ــر الله يزيده ــاعها لذك س
إنســاناً يذكــر كلامــاً واحــداً في مجلــس فيســتطيبه واحــد 
ويكرهــه غــره، وهــذا مــن اختــاف جواهــر النفــوس، 
ــان في  ــة والاطمئن ــور والهداي ــب الن ــر الله يوج ــإن لذك ف
ــوة  ــب القس ــه يوج ــة، ولكن ــرة الروحاني ــوس الطاه النف
والبعــد عــن الحــق في النفــوس الخبيثــة الشــيطانية، لذلــك 
ــو  ــة ه ــة الروحاني ــد الصح ــي تفي ــة الت ــإن رأس الأدوي ف
ذكــر الله تعــالى، لكــن بعــض النفــوس صــار ذكــر الله 
ســبباً لازديــاد مرضهــا كان ذلــك المــرض لتلــك النفــس 
ــت في  ــه وكان ــع علاج ــه ولا يتوق ــى زوال ــاً لا يرج مرض
نهايــة الــر والــرداءة، لذلــك فــإن القــرآن ســبب لحصول 
النــور والشــفاء والهدايــة وزيــادة الاطمئنــان لمــن تمســك 
ــاً  ــرآن موصوف ــا كان الق ــن، فل ــن العابدي ــح م ــه وأصب ب
بتلــك الصفــات، فقــد صــار ســبباً لمزيــد مــن القســوة دل 
ذلــك عــى أن جوهــر النفــس قــد بلــغ في الــرداءة والخســة 
ومحاربــة  الله،  ديــن  عــن  والابتعــاد  النفــس  وخبــث 
ــن  ــه تعــالى: ﴿أَفَمَ ــات«)6(، لقول المؤمنــن إلى أقــى الغاي
ــهِ فَوَيْــلٌ  بِّ ــن رَّ حَ اللَُّ صَــدْرَهُ للِِْسْــاَمِ فَهُــوَ عَــىَٰ نُــورٍ مِّ شََ
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 مجـلـة الــدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد الثالث والعشرون - المجلد الرابع - علوم القرآن و اللغة العربية - آذار 2024م

بـِـنٍ﴾ ــن ذِكْــرِ اللَِّ أُولَٰئـِـكَ فِ ضَــاَلٍ مُّ ــم مِّ لِّلْقَاسِــيَةِ قُلُوبُُ
)1(، »لذلــك فــإن الإنســان إذا أنعــم الله عليــه وأحــس 

ــى  ــفقة ع ــر الله والش ــم لأم ــن التعظي ــرض ع ــه أع بنعمت
ــه فذهــب بنفســه وتكــر وتعظــم  ــأى بجانب خلــق الله ون
وطغــى، لكنــه إذا مســه الــر والفقــر أقبــل عــى الــدوام 
وطاعــة الله والدعــاء إليــه في الابتهــال والتــرع لعــل الله 
يخفــف عنــه مــا أصابــه لكنــه حتــى ولــو تغــر الحــال فإنــه 
بــاق عــى عصيانــه وطغيانــه، فبــن تعــالى حــال المشركــن 
ــوم  ــرك في ي ــول بال ــن الق ــون ع ــم يرجع ــن أنه الضال
والخضــوع  الذلــة  أنفســهم  مــن  ويظهــرون  القيامــة، 
بســبب اســتيلاء الخــوف عليهــم؛ لأن الإنســان جبــل 
ــر  ــغ في التك ــوة بال ــه ق ــد في نفس ــإن وج ــدل، ف ــى التب ع
والتعظــم، وأن أحــس بالفتــور والضعــف بالــغ في إظهــار 
الذلــة والمســكنة؛ لأن قلوبهــم في أكنـّـة وفســاد وعــدم 
ــانُ  نسَ ــأمَُ الِْ ــالى: ﴿لَّ يَسْ ــه تع ــس«)2(، لقول ــتقرار النف اس

ــوطٌ﴾)3(. ــوسٌ قَنُ ُّ فَيَئُ ــرَّ ــهُ ال سَّ ــرِْ وَإنِ مَّ ــاءِ الَْ ــن دُعَ مِ
ثالثـاً: الإنفاق في وجوه الباطل:

ــن  ــا، فب ــن في الدني ــال الكافري ــتقر ح ــذا لم يس »وله
تعــالى أن حــال الكافريــن إذا أنفقــوا مــن أموالهــم فذلــك 
أمــا أن يكــون لمنافــع الدنيــا أو لمنافــع الآخــرة، فــإذا كان 
ــة في الآخــرة، وإن كان  ــر البت ــه أث ــق ل ــا لم يب ــع الدني لمناف
لمنافــع الآخــرة لم ينتفــع بــه في الآخــرة؛ لأن الكفــر مانــع 
مــن الانتفــاع بــه، لذلــك ثبــت أن جميــع نفقــات الكفــار 
ــم في  ــوا أمواله ــم أنفق ــرة، ولعله ــا في الآخ ــدة فيه لا فائ
ــان إلى  ــر والإحس ــوت والقناط ــاء البي ــو بن ــرات نح الخ
الضعفــاء والأيتــام والأرامــل، وكان ذلــك المنفــق يرجوا 
ــه إذا قــدم إلى الآخــرة يــرى  مــن ذلــك خــراً كثــراً لكن
ــار الخــرات، فــكان كمــن زرع زرعــاً  كفــره مبطــاً لآث
ــه  ــح فأحرقت ــه ري ــه أصابت ــراً لكن ــاً كث ــه نفع ــع من وتوق

))) سورة الزمر: الآية 22.
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))) سورة فصلت: الآية 49.

ــوا  ــذا إذا أنفق ــف، ه ــزن والأس ــه إلا الح ــى مع ــا يبق ف
الأمــوال في وجــوه الخــرات أمــا إذا أنفقوهــا فيــا ظنــوه 
المعــاصي،  أنــه مــن الخــرات لكنــه للأســف كان في 
ــوراً،  ــاء منث فكانــت تلــك الأمــوال عليهــم حــرة وهب
وخيبــة وحــرة دائمــة، لقولــه تعــالى: ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا 
ــمَّ  ــيُنفِقُونَاَ ثُ ــبيِلِ اللَِّ فَسَ ــن سَ وا عَ ــدُّ ــمْ ليَِصُ ــونَ أَمْوَالَُ يُنفِقُ
ةً ثُــمَّ يُغْلَبُــونَ وَالَّذِيــنَ كَفَــرُوا إلَِٰ جَهَنَّــمَ  تَكُــونُ عَلَيْهِــمْ حَــرَْ
ــا إلَِٰ مَــا عَمِلُــوا مِــنْ  ونَ﴾)4(، وقــال تعــالى: ﴿وَقَدِمْنَ ــرَُ يُْ
نثُــورًا﴾)5(، فــكل ذلــك يــدل عــى  ــاهُ هَبَــاءً مَّ عَمَــلٍ فَجَعَلْنَ
ــواب، وكل  ــتعقب الث ــار لا تس ــن الكف ــنات م أن الحس
ــيْ  ــأَ ابْنَ ــمْ نَبَ ــلُ عَلَيْهِ ــالى: ﴿وَاتْ ــه تع ــوع في قول ــك مجم ذل
ــا وَلَْ يُتَقَبَّــلْ مِــنَ  بَــا قُرْبَانًــا فَتُقُبِّــلَ مِــنْ أَحَدِهَِ ــقِّ إذِْ قَرَّ آدَمَ باِلَْ
ــنَ الُْتَّقِــنَ﴾)6(،  ــلُ اللَُّ مِ ــاَ يَتَقَبَّ ــالَ إنَِّ ــكَ قَ ــالَ لَقَْتُلَنَّ الْخَــرِ قَ
فهــذا وأن دل فهــو يــدل عــى خيبــة الكفــار في الآخــرة، 
وخيبتهــم في الدنيــا؛ لأنهــم أنفقــوا أموالهــم وتحملــوا 
المشــاق في إيــذاء المســلمين لكــن الأمــر أنقلــب عليهــم، 
ــق مــع الكفــار مــن  وأظهــر الله الإســام وقــواه فلــم يب
ــم  ــة«)7(؛ »لأنه ــرة وندام ــة وح ــاق إلا خيب ــك الإنف ذل
زرعــوا في غــر موضــع الــزرع أو في غــر وقتــه؛ لأن 
الظلــم وضــع الــيء في غــر موضعــه، فــإن مــن زرع في 
وقتــه أو غــر موضعــه فإنــه يضيــع، فــإذا أصابتــه الريــح 
ــا  ــار لم ــال الكف ــك ح ــاً، فكذل ــر ضائع كان أولى أن يص
أتــوا بالإنفــاق في غــر موضعــه ولا في وقتــه ثــم أصابــه 
شــؤم كفرهــم أمتنــع ذلــك الــزرع أن لا يصــر ضائعــاً؛ 
لأنهــم ظلمــوا أنفســهم حيــث أتــوا بهــا مقرونــة بالوجوه 

ــة لله تعــالى«)8(. الممانعــة مــن كونهــا مقبول
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رابعـاً: آثار العداوة والحقد:
مــن  المؤمنــن  عبــاده  تعــالى  الله  حــذر  »لذلــك 
في  يقــرون  لا  لأنهــم  وذلــك  الكافريــن؛  أعدائهــم 
إفســاد دينكــم، فــإن عجــزوا ودوا إلقاءكــم في أشــد 
أنــواع الــرر، ولا ينتهــي الأمــر إلى هــذا الحــال فإنهــم 
لا يقــرون في إفســاد أموركــم في الدنيــا، فــإن عجــزوا 
ــم لا  ــا أنه ــم، ك ــب إعانتك ــم ح ــن قلوبه ــزل ع ــه لم ي عن
يقــرون في إفســاد أخلاقكــم، فــإن لم يفعلــوا ذلــك 
لمانــع مــن خــارج، فحــب ذلــك غــر زائــل عــن قلوبهــم، 
ــى  ــر ع ــذي يظه ــي أن ال ــر يعن ــم أك ــي قلوبه ــا تخف وم
لســان المنافــق مــن علامــات البغضــاء أقــل ممــا في قلبــه 
مــن النــرة، والــذي يظهــر عليــه مــن علامــات الحقــد 
وعــى لســانه أقــل ممــا في قلبــه مــن الحقــد والحســد عــى 
ــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا لَ  َ المؤمنــن«)1(، لقولــه تعــالى: ﴿يَــا أَيُّ
وا مَــا عَنتُِّــمْ  ــن دُونكُِــمْ لَ يَأْلُونَكُــمْ خَبَــالً وَدُّ تَتَّخِــذُوا بطَِانَــةً مِّ
ــمْ  ــي صُدُورُهُ فِ ــا تُْ ــمْ وَمَ ــنْ أَفْوَاهِهِ ــاءُ مِ ــدَتِ الْبَغْضَ ــدْ بَ قَ

ــونَ﴾)2(. ــمْ تَعْقِلُ ــاتِ إنِ كُنتُ ــمُ الْيَ ــا لَكُ ــدْ بَيَّنَّ ــرَُ قَ أَكْ
وتــرك  الإيــان  المخالفــن  عــى  وجــب  »لذلــك 
المعــاصي؛ لأن الإيــان يســر قبــح الذنــوب في الدنيــا 
ــح  ــل الصال ــا أن العم ــرة، ك ــه في الآخ ــر الله عيوب فيس
الدنيــا فيجزيــه الله الجــزاء  يحســن حــال الصالــح في 
الأحســن في العقبــى، فالإيــان إذن لا يبطلــه العصيــان، 
ــا  ــل صاحبه ــرها ويحم ــاصي ويس ــب المع ــو يغل ــل ه ب

عــى النــدم«)3(.
ــة  ــم ذل ــؤلاء ترهقه ــالى أن ه ــر تع ــد أخ ــذا فق »وبه
وهــي كنايــة عــن الهــوان والتحقــر، فالإنســان الناقــص 
ــة مــن الكــالات،  إذا مــات بقيــت روحــه ناقصــة خالي
ــة  ــول الذل ــبباً لحص ــاً، س ــه ناقص ــعوره بكون ــون ش فيك
مــن  الله  مــن  ومالهــم  والنــكال،  والخــزي  والمهانــة 

))) تفسير الرازي: 8/341.
))) سورة آل عمران: الآية 118.

))) ينظر: المصدر نفسه: 25/31.

عاصــم؛ لأنــه لا عاصــم مــن الله لا في الدنيــا ولا في 
الآخــرة، فــإن قضــاؤه محيــط بجميــع الكائنــات، وقــدره 
نافــذ في كل المحادثــات إلا أن الغالــب عــى الطبــاع 
العاصيــة، أنهــم في الحيــاة الدنيــا مشــتغلون بأعمالهــم 
وملذاتهــم أمــا بعــد المــوت فــكل واحــد يقــر بأنــه ليــس 
لــه مــن الله مــن عاصــم، أرهــق وجوههــم الســواد وهــو 
ــت  ــا البس ــى كأنه ــة، حت ــة الضلال ــل وظلم ــواد الجه س
ــرَى  ــةِ تَ ــوْمَ الْقِيَامَ ــالى: ﴿وَيَ ــه تع ــل، لقول ــن اللي ــواداً م س
ــمَ  ــسَ فِ جَهَنَّ ةٌ أَلَيْ ــوَدَّ سْ ــم مُّ ــىَ اللَِّ وُجُوهُهُ ــوا عَ ــنَ كَذَبُ الَّذِي
ــه  ــواد الوج ــي س ــم ه ــنَ﴾)4(، فعلامته ي ِ ــوًى لِّلْمُتَكَبِّ مَثْ

ــن«)5(. ــة الع وزرق
خامسـاً: حب الدنيا: 

»ومــن أعظــم أســباب فســادهم وعصيانهــم هــو 
ــا:  ــوه، أوله ــن وج ــدة م ــي فاس ــي ه ــا والت ــم للدني حبه
أنــه لــو حصــل للإنســان جميــع ملذاتــه لــكان غمــه وهمــه 
ــوق  ــة الوث ــه وقل ــر وقت ــل ق ــن سروره، لأج ــد م أزي
ــا:  ــه أم لا، وثانيه ــع ب ــل ينتف ــه ه ــه بأن ــدم علم ــه وع ب
أن الإنســان كلــا كان وجدانــه بملــذات الدنيــا أكثــر 
كان حرصــه في طلبهــا أكثــر، وكلــا كان الحــرص أكثــر 
ــك  ــد، لذل ــرص أش ــك الح ــبب ذل ــب بس ــألم القل كان ت
فــإن الإنســان يتوهــم أنــه إذا فــاز بمقصــده ســكنت 
ــه  ــزداد في طلب ــه ي ــذا يجعل ــل ه ــك، ب ــس كذل ــه ولي نفس
وحرصــه ورغبتــه وحبــه للدنيــا الفاســدة، وثالثهــا: أنــه 
ــرة  ــن الآخ ــاً ع ــى محروم ــا يبق ــن الدني ــد م ــا يج ــدر م بق
التــي هــي مــن أعظــم الســعادات والخــرات، فمتــى 
عرفنــا هــذه الوجــوه مــن قولــه تعــالى: ﴿كُلُّ نَفْــسٍ ذَائقَِــةُ 
ــزِحَ  ــن زُحْ ــةِ فَمَ ــوْمَ الْقِيَامَ ــمْ يَ ــوْنَ أُجُورَكُ ــاَ تُوَفَّ ــوْتِ وَإنَِّ الَْ
ــا إلَِّ  نْيَ ــاةُ الدُّ يَ ــا الَْ ــازَ وَمَ ــدْ فَ ــةَ فَقَ نَّ ــلَ الَْ ــارِ وَأُدْخِ ــنِ النَّ عَ
مَتَــاعُ الْغُــرُورِ﴾)6(، ظاهرهــا مطيــة الــرور، وباطنهــا 

))) سورة الزمر: الآية 60.
))) ينظر: المصدر السابق: 17/ 242 - 243.

))) سورة آل عمران: الآية 185.
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 مجـلـة الــدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد الثالث والعشرون - المجلد الرابع - علوم القرآن و اللغة العربية - آذار 2024م

ــرور«)1(. ــة ال مطي
»ومــن حقــارة الدنيــا أن الإنســان يســتمتع بهــذه 
وتــزول،  تنقطــع  ثــم  قليلــة،  أيــام  في  الدنيــا  الحيــاة 
أمــا الآخــرة فهــي باقيــة لا تــزول والدنيــا منقرضــة 
كانــت  ولــو  المنقطــع،  مــن  والدائــم خــر  منقضيــة، 
الدنيــا التــي غرتهــم بزينتهــا ذهبــاً فانيــاً، والآخــرة خزفــاً 
باقيــاً، لكانــت الآخــرة خــر مــن الدنيــا، فكيــف والدنيــا 
ــا  ــم فيه ــاقٍ، وأن النعي ــب ب ــرة ذه ــانٍ، والآخ ــزف ف خ
ــك  ــم، لذل ــا دائ ــن فيه ــذاب للعاص ــك الع ــاقٍ، فكذل ب
ــا ويعــي الله  وجــب الحــذر مــن حــال مــن تغــره الدني
فيهــا مــن أجلهــا فهــي زائلــة فانيــة، وأمــا الآخــرة فهــي 

ــة«)2(. ــة دائم باقي
»ولهــذا فــإن الله تعــالى بــن أن المــؤدي إلى الجنــة 
والنــار لا يكــون إلا بقضــاء الله وقــدره، فــا أصــاب 
وهــي  إلا  المصائــب  هــذه  مــن  مصيبــة  مــن  النــاس 
هــي  الأرض  في  والمصيبــة  تعــالى،  الله  عنــد  مكتوبــة 
قحــط المطــر، وقلــة النبــات، ونقــص الثــار، وغــاء 
الأســعار، وتتابــع الجــوع، وهــذه كلهــا بســبب أعمالهــم 
التــي أغضبــت الله تعــالى، أمــا المصيبــة في الأنفــس، فهــي 
الأمــراض، والفقــر، وذهــاب الأولاد، وإقامــة الحــدود، 
وقــد تتنــاول الخــر والــر، فهــذا بــا كســبت أيدينــا«)3(، 
ــةٍ فِ الْرَْضِ وَلَ فِ  صِيبَ ــن مُّ ــا أَصَــابَ مِ ــه تعــالى: ﴿مَ لقول
لِــكَ عَــىَ اللَِّ  أَهَــا إنَِّ ذَٰ بَْ ــن قَبْــلِ أَن نَّ أَنفُسِــكُمْ إلَِّ فِ كتَِــابٍ مِّ

يَسِــرٌ﴾)4(.
سادسـاً: الكذب والنفاق:

بــن صاحــب المنــار: »ولمــا بــن تعــالى أنهم قــد كذبوا 
فــكان لزامــاً عليــه تعــالى أن يعذبهــم؛ لأنهــم قــد جمعــوا 
بــن الكفــر والنفــاق فهــؤلاء لهــم الــدرك الأســفل مــن 

))) تفسير الرازي: 9/453.
))) ينظر: المصدر نفسه: 27/518.

))) ينظر: المصدر السابق: 29/466.
))) سورة الحديد: الآية 22.

النــار؛ لأنهــم شر أهلهــا فقــد جمعــوا بــن الكفــر والنفــاق 
مخادعــة لله وللمؤمنــن وغشــهم، فأرواحهــم أســفل 
الأرواح، وأنفســهم أخــس الأنفــس، وأكثــر الكفــار قــد 
أفســد فطرتهــم التقليــد، وغلــب عليهــم الجهــل بحقيقــة 
التوحيــد، فهــم مــع إيمانهــم بــالله ولكنهــم يشركــون معــه 
غــره، باتخاذهــم شــفعاء عنــده، ووســطاء بينهــم وبينــه، 
المســتبدين،  المكذبــن  ملوكهــم  معاملــة  عــى  قياســاً 
وأمرائهــم الظالمــن، وهــم لا يرضــون لأنفســهم النفــاق 
عــى  والإصرار  والمؤمنــن،  لله  ومخادعــة  الديــن  في 
ــه،  ــه وذاك بوج ــذا بوج ــة ه ــش، ومقابل ــذب والغ الك
ــاً  ــاس أرواح ــفل الن ــار، وأس ــفل الن ــك في أس ــم بذل فه
ــفل  ــدرك الأس ــاس بال ــدر الن ــوا أج ــم كان ــولاً، فه وعق
مــن النــار، ولــن تجــد لهــم نصــراً، ينقذهــم مــن عذابهــا، 
ــن  ــا، ولك ــا فوقه ــفلى إلى م ــة الس ــن الطبق ــم م أو يرفعه

هيهــات يحصــل لهــم هــذا الأمــر«)5(.
»وهنــا قــد وصفهــم الله تعــالى بوصفــن لقولــه: 
ــاءَ  ــهِ أَوْليَِ ــن دُونِ ــذُوا مِ َ ــنَ اتَّ ــصُ وَالَّذِي الِ ــنُ الَْ ي ﴿أَلَ لَِِّ الدِّ
ــمْ  ــمُ بَيْنَهُ كُ ــىٰ إنَِّ اللََّ يَْ ــا إلَِ اللَِّ زُلْفَ بُونَ ــمْ إلَِّ ليُِقَرِّ ــا نَعْبُدُهُ مَ
ــدِي مَــنْ هُــوَ كَاذِبٌ  تَلفُِــونَ إنَِّ اللََّ لَ يَْ فِ مَــا هُــمْ فيِــهِ يَْ
ــم  ــا يعل ــر، وهن ــدة الكف ــذب وش ــا الك ــارٌ﴾)6(، وهم كَفَّ
ــه ليــس معرضــاً للإيــان، فلذلــك  ــه لا يؤمــن وأن الله أن
لا يهديــه الله، فــا تكــون الهدايــة في قلبــه، وللدلالــة 
الــر لأنهــم  والقائــم في  الخــر  مــن  عــى حرمانهــم 
ــه تعــالى:  ــة لقول ــة فقــد وقعــوا في الضلال حرمــوا الهداي
ــاَلُ  ــقِّ إلَِّ الضَّ ــقُّ فَــاَذَا بَعْــدَ الَْ كُــمُ الَْ لكُِــمُ اللَُّ رَبُّ ﴿فَذَٰ
فُــونَ﴾)7(، فهــؤلاء جمــع لهــم عــذاب في الدنيــا  ــىٰ تُصَْ فَأَنَّ
وهــو القتــل، وعــذاب في الآخــرة فهــم في النــار خالديــن 

ــا«)8(. فيه

))) تفسير المنار: 5/385.
))) سورة الزمر: الآية 3.

))) سورة يونس: الآية 32.
))) التحرير والتنوير: 14/289.



ــدم  ــك بالن ــر وذل ــاق والكف ــن النف ــوا م ــا إذا تاب »أم
عــى مــا كان منهــم مــع تركــه والعــزم عــى عــدم مفارقتــه 
فيكــون ذلــك بالاجتهــاد في أعــال الإيــان التــي تغســل 
مــا تلوثــت بــه النفــس مــن أعــاق النفــاق، كالتــزام 
الصــدق والنصيحــة لله ورســوله وللمســلمين عامــة، 
ــوع  ــاة بالخش ــة الص ــاء، وإقام ــة، والوف ــة التام والأمان
والحضــور، ومراقبــة الله تعــالى، والاعتصــام بــه، مــع 
بآدابــه،  وتأدبــا  بأخلاقــه  تخلقــاً  بكتابــه،  التمســك 
واعتبــاراً بمواعظــه، ورجــاء في وعــده وخوفــاً مــن 

وعيــده، والتزامــاً بأوامــره«)1(.
وأضــاف: »بــأن عليهــم التوجــه بالعبــادة الخالصــة 
لله تعــالى فــا يدعــى مــن دونــه أحــد، ولا يســأل غــره 
أحــد، لا لكشــف الــر ولا لجلــب نفــع، ولا يتخــذ مــن 
دونــه أوليــاء يجعلــون وســطاء عنــده، بــل يكــون كل مــا 
أركانهــا  بالديــن والعبــادة، وأعظمهــا وأهــم  يتعلــق 
ــه النفــس إلى  ــه وحــده، لا تتوجــه في الدعــاء، خالصــاً ل
غــره ولا يســأل اللســان ســواه، ولا يســتعان فيــا وراء 
ــاك نعبــد  ــن عــداه إي ــر بم ــن الب ــة ب ــباب العام الأس
ــوع  ــاص والرج ــذا إن أرادوا الإخ ــتعين، فه ــك نس وب
التوبــة  عــى  والعــزم  المخالفــة،  وتــرك  الديــن  إلى 

والإنابــة«)2(.
مثــاً  الكــذب أصبحــت  فــإن جريمــة  »لذلــك   
ــاه  ــه في معن ــاصي؛ لأن ــن للمع ــدي الدي ــتباحة فاس لاس
العــام مــن أكــر الكبائــر، وشر الرذائــل، حتــى أن الكفــر 
والــرك شــعبة منــه؛ ولأنــه ليــس ممــا تغلــب المــرء عليــه 
ثــورة غضــب وثــورة شــهوة، بــل يقــرف بالــروي 
ــع  ــى جمي ــد تغش ــام ق ــه ع ــك فإن ــع ذل ــه م ــد؛ لأن والتعم
طبقــات النــاس وجميــع طبقــات المجتمــع في عصرنــا 
هــذا، لذلــك جــاءت النصــوص دالــة عــى أن لعنــة الله 

))) ينظر: تفسير المنار: 5/385.
))) تفسير المنار: 5/385.

ــن«)3(. ــى الكاذب ــجلة ع مس
»فهــؤلاء بلغــت منهــم الفتنــة هــذا الحــد هــم الذيــن 
لم تتعلــق إرادة الله بتطهــر قلوبهــم مــن الكفــر والنفــاق؛ 
ــة  ــه البالغ ــه حكمت ــا اقتضت ــق ب ــالى تتعل ــه تع لأن إرادت
وســننه العادلــة، ومــن ســننه في قلــوب البــر وأنفســهم 
أنهــا إذا جــرت عــى الباطــل والــر، ونشــأت عــى 
الكيــد والمكــر، واعتــادت اتخــاذ دينهــا شــبكة لشــهواتها 
ــت  ــاق، ألف ــذب والنف ــى الك ــتمرت ع ــا، واس وأهوائه
عصيبــة الخــاف والشــقاق، وصــار ذلــك مــن ملكاتهــا 
الثابتــة وأخلاقهــا الموروثــة الثابتــة، تحيــط بهــا خطيئتهــا، 
وتطبــق عليهــا ظلمتهــا، حتــى لا يبقــى لنــور الحــق 
ــا ومــا  ــه إليهــا، فهــؤلاء لهــم خــزي الدني منفــذ ينفــذ من
يلحقهــم مــن الــذل والفضيحــة وهــوان وخيبــة عندمــا 
ينكشــف نفاقهــم ويظهــر للنــاس كذبهــم، ويعلــو الحــق 
عــى باطلهــم، فيفشــو فيهــم الكــذب والنفــاق، ويغلــب 
الآخــرة  في  ولهــم  الأخــاق،  فســاد  فســادهم  عــى 
ــلَّ  ــهِ ليُِضِ ــانَِ عِطْفِ ــالى: ﴿ثَ ــه تع ــم«)4(، لقول ــذاب عظي ع
نْيَــا خِــزْيٌ وَنُذِيقُــهُ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ  عَــن سَــبيِلِ اللَِّ لَــهُ فِ الدُّ

ــقِ﴾)5(. رِي ــذَابَ الَْ عَ
سابعـاً: الإعراض عن الحق: 

ــدع  ــه ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ أن ي ــالى نبي ــب تع ــد خاط ــذا فق »وله
ــره في  ــن ذك ــن ع ــاده والصادي ــن عب ــن ع ــؤلاء الغافل ه
جهلهــم وهــم في غمرتهــم يعمهــون، فــكأن مــا هــم فيــه 
مــن الجهــل والحــرة صــار غافــراً ســاتراً لعقولهــم؛ لأن 
كل حــزب منهــم فــرح بهــا مغتبــط بــا أتخــذه دينــاً لنفســه 
ــو  ــره ه ــح، وأن غ ــه الراب ــق أن ــرى المح ــه وي ــب ب معج
المبطــل الخــاسر، فقــال تعــالى: ﴿فَذَرْهُــمْ فِ غَمْرَتِـِـمْ حَتَّــىٰ 
ــن  ــوت، أو إلى ح ــن الم ــا: إلى ح ــن هن ــنٍ﴾)6( والح حِ

))) ينظر: المصدر نفسه: 1/249.
))) ينظر: المصدر السابق: 6/ 322 - 323.

))) سورة الحج: الآية 9.
))) سورة المؤمنون: الآية 54.
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المعاينــة، أو إلى حــن العــذاب، أو المــراد بــه الحالــة التــي 
تقــرن بهــا الحــرة والندامــة، وذلــك يحصــل إذ عرفهــم 
الله ببطــان مــا كانــوا عليــه، كــا عرفهــم ســوء مقلبهــم، 
ويحصــل كذلــك عنــد المحاســبة في الآخــرة، كــا يحصــل 
عنــد عــذاب القــر، فلــا كانــوا في نعــم عظيمــة في الدنيــا 
ــم  ــل له ــواب المعج ــم كالث ــك النع ــوا أن تل ــاز أن يظن ج
عــى أديانهــم، فبــن تعــالى أن الأمــر بخــاف ذلــك، 
ــالٍ وَبَنـِـنَ﴾ بـِـهِ مِــن مَّ هُــم  ــاَ نُمِدُّ أَنَّ فقــال: ﴿أَيَْسَــبُونَ 
)1( وهــذا الإمــداد مــا هــو إلا اســتدراج لهــم ليقعــوا في 

المعــاصي، واســتدراجاً لهــم في زيــادة الإثــم وهــم يظنون 
أنهــم يحســنون صنعــاً، بــل هــم بذلــك أشــباه البهائــم لا 
ــو  ــك، وه ــروا في ذل ــى يتفك ــعور حت ــم ولا ش ــة له فطن
أنــه ســبحانه إنــا أعطاهــم هــذه النعــم ليكونــوا فارغــي 
البــال، متمكنــن مــن الاشــتغال بكلــف الحــق، فــإذا 
أعرضــوا عــن الحــق والحالــة هــذه، فعنــد ذلــك كان 
لــزوم الحجــة عليهــم أقــوى، وهــم بذلــك لا يشــعرون 
مــا يلحــق بهــم مــن العــذاب والنــكال، إنــه عــذاب 
الآخــرة إذا نــزل بهــم العــذاب عنــد ذلــك يجــأرون 
فيرتفــع صوتهــم بالاســتغاثة والضجيــج لشــدة مــا هــم 
ــأروا  ــت لا تج ــه التبكي ــى وج ــم ع ــال له ــه فيق ــه وعلي في
ــه  ــد إنزال ــا نري ــم م ــع عنك ــد يدف ــا أح ــتغيثوا ف ولا تس
بكــم، وإنكــم ســتنتهون يــوم القيامــة إلى هــذه الدرجــة 
مــن الحــرة والندامــة وهــو كالباعــث لهــم في الدنيــا 
عــى تــرك الكفــر والإقــدام عــى الإيــان والطاعــة حتــى 
ــم  ــي أخرجته ــات الت ــن الصف ــك«)2(، »وم ــم ذل ينفعه
مــن زمــرة المفلحــن وجعلتهــم مــن الهالكــن: هــو تــرك 
الصــاة، وتــرك إطعــام المســكين، فــا إخــاص للخلــق 
ــدم  ــل وع ــم الباط ــع له ــوق، فاجتم ــان للمخل ولا إحس

ــق«)3(. ــب بالح ــان والتكذي ــاص والإحس الإخ

))) سورة المؤمنون: الآية 55.
))) تفسير الرازي: 23/ 281 - 285.

))) التبيان في اقسام القرآن لأبن القيم: 1/ 173 - 174.

ثامنـاً: كثرة المخاصمة والشر:
ولا يخفــى أثــر ذلــك أن هــؤلاء قــد حــذر الله منهــم 
ــا  نْيَ ــاةِ الدُّ يَ ــهُ فِ الَْ ــكَ قَوْلُ ــن يُعْجِبُ ــاسِ مَ ــنَ النَّ فقــال: ﴿وَمِ
ــامِ﴾)4(، أي:  صَ ــدُّ الِْ ــوَ أَلَ ــهِ وَهُ ــا فِ قَلْبِ ــىَٰ مَ ــهِدُ اللََّ عَ وَيُشْ
ــذه  ــت في ه ــه وأن ــك قول ــاً يعجب ــاس فريق ــن الن »أن م
ــان  ــق اللس ــه مناف ــر لكن ــذ بالظواه ــك تأخ ــاة؛ لأن الحي
يظهــر خــاف مــا يبطــن، فهــو يبطــن الحقــد والكراهيــة 
ويظهــر الإيــان، ويقــول مــا لا يفعــل، فهــو يعتمــد عــى 
فلابــة لســانه، في غــش مــن يعــاشره مــن أقرانــه، يوهمهم 
ــاذل  ــة، خ ــق والفضيل ــر للح ــادق، نص ــن ص ــه مؤم أن
للباطــل والرذيلــة، متــق الله في الــر والعلــن، ومجتنــب 
للفواحــش مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن، لا يريــد بالنــاس 
إلا الخــر، ولا يســعى إلا عــى ســبيل جلــب النفــع لهــم، 
ــهُ فِ  ــكَ قَوْلُ ــن يُعْجِبُ ــاسِ مَ ــنَ النَّ ــال: ﴿وَمِ ــالى ق ــه تع لكن
صَامِ﴾ نْيَــا وَيُشْــهِدُ اللََّ عَــىَٰ مَــا فِ قَلْبـِـهِ وَهُوَ أَلَــدُّ الِْ يَــاةِ الدُّ الَْ
)5(، ويحلــف بــالله أن مــا في قلبــه لمــا يقــول ويدعــي، 

لكنــه في نفســه هــو أشــد النــاس عــداوة ومخاصمــة 
ــو  ــم، وه ــد خصمائه ــن أش ــو م ــم، أو ه ــودد اليه ــن يت لم
قــوي العارضــة في الجــدل لا يعجــزه أن يختلــب النــاس 
ويغشــهم بــا يظهــر مــن الميــل إليهــم وإســعادهم في 
شــؤونهم ومصالحهــم، فهــو يعتمــد بذلــك عــى حســن 
القــول بحيــث يعجــب الســامع، وإشــهاد الله تعــالى 
ــم  ــب إذا تكل ــو يعج ــده، فه ــن قص ــه وحس ــى صدق ع
ــا وأحوالهــا، وكيــف الســبيل إلى  ــاة الدني في شــؤون الحي
ــك  ــد مل ــا ق ــا؛ لأن حبه ــاة فيه ــراز الحي ــال وإح ــع الم جم
عليــه إصره، والميــل إلى لذاتهــا وشــهواتها قــد اســتحوذ 
عــى قلبــه، وصــار هــو المــرف لشــعوره ولبــه، فينطلــق 
لســانه ومثلــه قلمــه في كل مــا يســتهوي أصحــاب الجــاه 
والمــال، ويســتميل أهــل الســيادة والســلطان، ولكنــه إذا 

))) سورة البقرة: الآية 204.

))) سورة البقرة: الآية 204.



ــن جــاء بالخطــل والحشــو، فوقــع في  تكلــم في أمــر الدي
المســلطة واللغــو، فــا يحســن وقــع قولــه في الســمع، ولا 
ــاءُ  ــوْ نَشَ ــالى: ﴿وَلَ ــال تع ــس، فق ــر في النف ــه تأث ــون ل يك
ــوْلِ  ــنِ الْقَ ــمْ فِ لَْ ــيمَهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُ ــم بسِِ ــمْ فَلَعَرَفْتَهُ لَرََيْنَاكَهُ
وَاللَُّ يَعْلَــمُ أَعْمَلَكُــمْ﴾)1(، لذلــك فهــذه الصــورة نراهــا في 
ــزكاة،  ــن يتركــون الصــاة، ويمنعــون ال المجرمــن الذي
ويشربــون الخمــور، ويتســابقون إلى الفجــور، ويأكلــون 
في  أنفســهم  يفضلــون  ثــم  بالباطــل،  النــاس  أمــوال 
الديــن عــى أهــل النزاهــة والتقــوى، زاعمــن أن هــؤلاء 
المتقــن قــد عمــرت ظواهرهــم بالعمــل والإرشــاد«)2(.

تاسعـاً: فساد بواطنهم بسوء الاعتقاد:
»ومــع الأســف أن بواطنهــم ضربــة بســوء الاعتقاد، 
فيقولــون: نعــم إننــا كنــا نــأكل الربــا والقــار ولكنــا 
ــنه،  ــن لا نستحس ــر ولك ــا المنك ــأتي في نادين ــه، ون نحرم
وأن مــا نبتــزه مــن جيــوب الأغنيــاء ليــس المقصــود منــه 
ــاء  ــعي في أع ــى الس ــر ع ــو أج ــا ه ــتنا، إن ــه معيش ترفي
فهــم بهــذه  شــأنهم، مكافــأة عــى خدمــة أوطانهــم، 
ــد  ــفهاء، فق ــم الس ــم ه ــام، إلا إنه ــد الخص ــوى أل الدع
جــرت ســنة الله في خلقــه، ودلــت هدايتــه في كتابــه، 
أن ســامة الاعتقــاد وإخــاص السريــرة همــا ينبــوع 
الأعــال الصالحــة، والأقــوال النافعــة، لقولــه تعــالى: 
ــثَ لَ  ــذِي خَبُ ــهِ وَالَّ ــإذِْنِ رَبِّ ــهُ بِ ــرُجُ نَبَاتُ ــبُ يَْ ــدُ الطَّيِّ ﴿وَالْبَلَ
فُ الْيَــاتِ لقَِــوْمٍ يَشْــكُرُونَ﴾ ــكَ نُــرَِّ لِ ــدًا كَذَٰ ــرُجُ إلَِّ نَكِ يَْ
)3(، فهــو بذلــك قــد يدعــي الخــر والصــاح والإصــاح 

وحــب النفــع، لكنــه لا يأمــن مــن قلبــه فهــو يســعى في 
الأرض بالفســاد، لا هــم لــه إلا في الشــهوات واللــذات 
والحظــوظ الخسيســة، فهــو يعــادي لأجلهــا أهــل الحــق 
ــه  ــم ل ــا ه ــام، ف ــد الخص ــه أل ــم؛ لأن ــة ويؤذيه والفضيل
ــد  ــو يفس ــم، فه ــاع به ــة الإيق ــاس ومحاول ــد بالن إلا الكي

))) سورة محمد: الآية 30.
))) تفسير المنار: 2/ 196 - 198.

))) سورة الأعراف: الآية 58.

والنســل،  الحــرث  ثمــرات  ذهــاب  وهــو  باعتدائــه، 
)4(،وهــذه عــرة لمــن يقطعــون الــزرع ويقتلــون البهائــم 

وغــره مــن الأمــور التــي تغضــب الحــق تعــالى، وكذلــك 
شــأن المفســدين يــؤذون غيرهــم إرضــاء لشــهواتهم ولــو 
انتهــى الملــك وخــرب بإرضائهــا، وإذا تــولى في الأرض 
ــم  ــاده بالظل ــون إفس ــه، فيك ــتبد ب ــل ويس ــم فيعم بالحك
البــاد والعبــاد، مــع ســفك  مخــرب للعمــران وآفــة 
آمــال  بقطــع  وأمــا  الأمــوال،  في  والمصــادرة  الدمــاء 
العاملــن مــن ثمــرات أعمالهــم وفوائــد مكاســبهم، فــإذا 
فشــت هــذه الأمــور في البــاد وســاد الظلــم فقــد تهلــك 
زراعتهــا، وتتبعهــا ماشــيتها، وتقــل ذريتهــا، فهــذا هــو 
الفســاد والهــاك مــن العاصــن والكافريــن، فيفشــو 
فيهــا الجهــل، وتفســد الاخــاق، وتســوء الأعــال حتــى 
لا يــكاد أن يثــق الأخ بأخيــه، ولا الابــن بأبيــه، فيكــون 
بــأس هــذه الأمــة بينهــا شــديداً ولكنهــا مــع مــرور 
ــع للمســتعبدين لهــا، فهــذا هــو  الزمــن فإنهــا تــذل وتخن
الفســاد والهــاك في الأرض بغــر الحــق الــذي أراده 

ــه«)5(.  ــه في كتاب ــالى أن يبين ــارك وتع ــق تب الح
ــات  ــى أن الصف ــاً ع ــة دلي ــذه الآي ــت ه ــد حمل »وق
ــالى  ــد الله تع ــة عن ــون مرضي ــودة، لا تك ــرة المحم الظاه
إلا إذا أصلــح صاحبهــا عملــه؛ وذلــك لأن البــاري عــز 
ــر إلى  ــا ينظ ــاد، وإن ــور والأجس ــر الى الص ــل لا ينظ وج
القلــوب والأعــال، وهــذه ترشــد إلى التميــز بــن الناس 
بأعمالهــم وســرتهم وعــدم الغــرور بزخــرف القــول، 
ــول لم  ــس الق ــن مجال ــوا م ــوم إذا انصرف ــاس الي ــإن الن ف
ــر  ــا خ ــل أم ــل، والعم ــعي وعم ــن س ــد م ــم ب ــن له يك
وإصــاح، وأمــا شر وفســاد، وكل إنــاء ينضــح بــا فيــه؛ 
ــر  ــود، والظاه ــر في الوج ــق ظاه ــذا المناف ــاد ه لأن إفس
عنــوان الباطــن، ففســاده في عملــه دليــل عــى فســاد قلبــه 

تفسير المنار: 2/198. 	(((
))) ينظر: المصدر نفسه: 2/ 198 - 199.
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ــاد  ــب الفس ــه لا يح ــه؛ لأن ــق علي ــهاد الح ــه في إش وكذب
والمفســدين، وأنهــم بذلــك إذا أمــروا بالمعــروف أو نهــوا 
عــن المنكــر يــرع إليهــم الغضــب، ويعظــم عليهــم 
الأمــر، فيأخذهــم الكبريــاء والأنفــة، وتخطفهــم الحميــة 
وطيــش الســفه، فيكونــون كالمأخــوذون بالســحر، لا 
ــادهم لا  ــى إفس ــرون ع ــم م ــر؛ لأنه ــم فك ــتقيم له يس
يبغــون عنــه حــولا، وعــروا عــن الكبريــاء والحميــة 
الأمــارة  للنفــس  الشــبهة  بوجــه  للإشــعار  بالعــزة، 
بالســوء وهــو تخليهــا عــن النصــح والإرشــاد ذلــة تنــافي 
العــزة المطلوبــة، فــإن الظــالم المســتبد يكــر عليــه أن 
ــرى  ــه ي يرشــد إلى مصلحــة، أو يحــذر مــن مفســدة؛ لأن
أن هــذا المقــام الــذي اعتــاه بالظلــم والحكــم يجعلــه 
أعــى النــاس رأيــاً وأرجحهــم عقــاً، بــل الظــالم الــذي 
ــوق  ــه ف ــرى نفس ــاف الله ي ــذي لا يخ ــه وال ــم بظلم حك
ــون  ــب أن يك ــم، فيج ــه بالحك ــوق أهل ــه ف ــا أن ــق ك الح
رأيــه خــراً مــن جــودة آرائهــم، وإفســاده نافــذاً مقبــولاً 
دون إصلاحهــم، فهــؤلاء ليــس لهــم في الإســام إلا مــا 
ــدين في الأرض  ــار المفس ــذه آث ــة، فه ــه العام ــون ب يخدع
عنــد العجــز عــن الإيقــاع بالأمــر بالتقــوى، فحســبه 
ــس المهــاد  ــار، وهــي بئ ــأواه الن ــم وهــي مهــاده وم جهن
وشره، لا راحــة فيهــا، ولا اطمئنــان لأهلهــا، وهــي 
أرداهــم  الــذي  والمنقلــب  المصــر  بئــس  حســبهم 
يُعْجِبُــكَ  ـاسِ مَــن  فيهــا«)1(، لقولــه تعــالى: ﴿وَمِــنَ النّـَ
نْيَــا وَيُشْــهِدُ اللََّ عَــىَٰ مَــا فِ قَلْبـِـهِ وَهُــوَ أَلَــدُّ  يَــاةِ الدُّ قَوْلُــهُ فِ الَْ

صَــامِ﴾)2(. الِْ

))) تفسير المنار: 2/ 198 - 201.
))) سورة البقرة: الآية 204.

ــن  ــاب للمخالف ــج العق ــم نتائ ــع: أه ــب الراب المطل
لديــن الله:

إن العقــاب الــذي ســيحل بالمخالفــن لديــن الله لــه آثــار 
ســيئة عليهــم ومــن هــذه الآثــار:

تعــالى  بآيــات الله ســيحيط الله  الذيــن كذبــوا   .1
ــدوا  ــم أفس ــم وأنه ــدم إيمانه ــبب ع ــك بس ــم؛ وذل أعماله
ــنَ  ــالى: ﴿وَالَّذِي ــه تع ــاصي لقول ــر والمع في الأرض بالكف
ــزَوْنَ  ــلْ يُْ ــمْ هَ ــتْ أَعْمَلُُ ــاءِ الْخِــرَةِ حَبطَِ ــا وَلقَِ ــوا بآِيَاتنَِ بُ كَذَّ

ــونَ﴾)3(. ــوا يَعْمَلُ ــا كَانُ إلَِّ مَ
الدالــة  بالآيــات  يصدقــوا  لم  الذيــن  وهــؤلاء   .2
عــى الوحدانيــة، لا تفتــح لأعمالهــم الخــر في الدنيــا، 
ولا تفتــح لهــم أبــواب الســاء في الآخــرة، لقولــه تعــالى: 
ــمْ  ــحُ لَُ ــا لَ تُفَتَّ وا عَنْهَ ــتَكْبَُ ــا وَاسْ ــوا بآِيَاتنَِ بُ ــنَ كَذَّ ﴿إنَِّ الَّذِي
مَــلُ فِ  ـةَ حَتَّــىٰ يَلـِـجَ الَْ نّـَ ــاَءِ وَلَ يَدْخُلُــونَ الَْ أَبْــوَابُ السَّ

لـِـكَ نَجْــزِي الُْجْرِمِــنَ﴾)4(. يَــاطِ وَكَذَٰ سَــمِّ الِْ
3. ومــن يعــص الله ورســوله ويخالــف شرعــه، فإنــه 
ــالى: ﴿إلَِّ  ــه تع ــداً لقول ــا أب ــرج منه ــم لا يخ ــزاءه جهن ج
ــهُ  ــإنَِّ لَ ــنَ اللَِّ وَرِسَــالَتهِِ وَمَــن يَعْــصِ اللََّ وَرَسُــولَهُ فَ بَلَغًــا مِّ

ــدًا﴾)5(. ــمَ خَالدِِيــنَ فيِهَــا أَبَ ــارَ جَهَنَّ نَ
4. حبــط ســعيهم فأصابتهــم جهنــم الموقــدة، لا 
يقــى عليهــم فيســريحوا، ولا يخفــف عنهم مــن عذابها، 
مْ  وهــذا جــزاء العاصــن لقولــه تعــالى: ﴿وَالَّذِيــنَ كَفَــرُوا لَُ
ــنْ  ــفُ عَنْهُــم مِّ ــمَ لَ يُقْــىَٰ عَلَيْهِــمْ فَيَمُوتُــوا وَلَ يَُفَّ نَــارُ جَهَنَّ

ــكَ نَجْــزِي كُلَّ كَفُــورٍ﴾)6(. لِ ــا كَذَٰ عَذَابَِ
5. إنهــم هــم الذيــن ضــل ســعيهم في الحيــاة الدنيــا، 
ــون  ــم يظن ــواب، وه ــى هــدى ولا ص ــوا ع ــم يكون فل
أنهــم صادقــون بأعمالهــم فقــال تعــالى: ﴿الَّذِيــنَ ضَــلَّ 

))) سورة الأعراف: الآية 147.
))) سورة الأعراف: الآية 40.
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يُْسِــنُونَ  ـُـمْ  أَنَّ يَْسَــبُونَ  وَهُــمْ  نْيَــا  الدُّ يَــاةِ  الَْ فِ  سَــعْيُهُمْ 
صُنْعًــا﴾)1(.

6. أولئــك هــم الخــاسرون فــا يقــام لهــم يــوم 
القيامــة وزنــاً؛ لأنهــم خــروا أنفســهم وأعمالهــم فقــال 
وَلقَِائـِـهِ  ـِـمْ  رَبِّ بآِيَــاتِ  كَفَــرُوا  الَّذِيــنَ  ﴿أُولَٰئـِـكَ  تعــالى: 
ــا﴾)2(. ــةِ وَزْنً ــوْمَ الْقِيَامَ ــمْ يَ ــمُ لَُ ــاَ نُقِي ــمْ فَ ــتْ أَعْمَلُُ فَحَبطَِ
يــوم  آثامهــم  يحملــوا  أن  عاقبتهــم  ســتكون   .7
وكذبــوا  أضلوهــم  الذيــن  أوزار  ويحملــوا  القيامــة، 
تعــالى:  فقــال  الله  ســبيل  عــن  ليصدوهــم  عليهــم، 
﴿ليَِحْمِلُــوا أَوْزَارَهُــمْ كَامِلَــةً يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ وَمِــنْ أَوْزَارِ الَّذِيــنَ 

يَــزِرُونَ﴾)3(. يُضِلُّونَـُـم بغَِــرِْ عِلْــمٍ أَلَ سَــاءَ مَــا 
8. أولئــك اتخــذوا الطاغــوت والأوثــان أوليــاء مــن 
دون الله فأخرجوهــم مــن النــور إلى الظلــات فقــال 
ــاَتِ إلَِ  ــنَ الظُّلُ ــم مِّ ــوا يُْرِجُهُ ــنَ آمَنُ ــالى: ﴿اللَُّ وَلُِّ الَّذِي تع
يُْرِجُونَـُـم  الطَّاغُــوتُ  أَوْليَِاؤُهُــمُ  كَفَــرُوا  وَالَّذِيــنَ  النُّــورِ 
ــا  ــمْ فيِهَ ــارِ هُ ــابُ النَّ ــكَ أَصْحَ ــاَتِ أُولَٰئِ ــورِ إلَِ الظُّلُ ــنَ النُّ مِّ

خَالـِـدُونَ﴾)4(.
لــن  عنــه،  بالحــق وصــدوا  الذيــن كذبــوا  إن   .9
تنفعهــم أموالهــم ولا أولادهــم مــن عــذاب الله شــيئاً 
ــمْ  فقــال تعــالى: ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا لَــن تُغْنـِـيَ عَنْهُــمْ أَمْوَالُُ
ــارِ﴾)5(. ــكَ هُــمْ وَقُــودُ النَّ ــنَ اللَِّ شَــيْئًا وَأُولَٰئِ وَلَ أَوْلَدُهُــم مِّ
10. فهــؤلاء لا يقبــل مــن أحدهــم مــلء الأرض ذهباً، 
ولــو افتــدى بــه نفســه مــن العــذاب، فــا لهــم مــن معــن ولا 
ــارٌ فَلَن  نــاصر فقــال تعــالى: ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا وَمَاتُــوا وَهُمْ كُفَّ
ــكَ  ــوِ افْتَــدَىٰ بِــهِ أوُلَٰئِ ــلْءُ الْرَْضِ ذَهَبًــا وَلَ يُقْبَــلَ مِــنْ أحََدِهِــم مِّ

يــنَ﴾)6(. ــن نَّاصِِ ــم مِّ ــمْ عَــذَابٌ ألَيِــمٌ وَمَــا لَُ لَُ
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الخاتمة:

ــداً  ــن، حم ــاذل الكافري ــن، خ ــز المؤمن ــد لله مع الحم
ــام  ــيّ بإتم ــم ع ــلطانه، أن أنع ــم س ــه وعظي ــق بجلال يلي
هــذا البحــث، لــه الفضــل والمنــة، أســأله تعــالى أن ينفــع 
بــه كاتبــه وقارئــه في الدنيــا والآخــرة، وأختــم ذلــك 
بجملــة مــن النتائــج والتوصيــات، وأصــي وأســلم عــى 
ــراً. ــه وســلم تســليمًا كث ــه صحب ســيدنا محمــد وعــى آل

النتائج:
مــن مصــادر  أعظــم مصــدر  الكريــم  القــرآن  أن   .1

والمجتمــع. للفــرد  الســلوكية  التربيــة 
2. تربيــة الله تعــالى المؤمنــن بــأن يكونــوا مــن الذيــن إذا 

عرضــت عليهــم آياتــه زادتهــم إمانــاً.
3. تربيتهــم عــى الصــر وهــو مــاك الهــدى والثبــات، 
عرضهــا  جنــة  إلى  يــؤدي  الــذي  الأمــر  وهــو 

والأرض. الســموات 
4. أن إصــاح الذريــة هــدف الإســام وبــه ينصلــح 
المجتمــع وتصلــح ذرياتهــم مــع حصــول البركــة في 

هــذه الأمــة.
ــؤدي إلى إفســاد المجتمــع  ــة ي 5. أن عــدم صــاح الذري

والفــرد.
ــوى  ــع تق ــة م ــدة الصحيح ــى العقي ــاء ع ــات الآب 6. ثب
الله تعــالى، فهــذا يبعــث عــى إصــاح الأبنــاء في 

حياتهــم.
7. أن عــدم الإيــان يــؤدي إلى خلخلــة المجتمــع وزوال 

البركــة عنــه مــع حصــول الــردي والانحطــاط.
8. التمسك بالسنن التي بينها الله تعالى في كتابه.

9. تربيــة المؤمنــن عــى الصــر والصــدق والثبــات عــى 
الإيــان.

التوصيات:
ــرآن كل  ــن الق ــث بــأن يأخــذ م 1( أوصي كل باح

366
الأسس التربوية وأثرها على الفرد والمجتمع  

ســورة الفرقان الآيات ) 73  -  77 ( انموذجاً ........................................................................ د. رياض حســين أحمد



367
 مجـلـة الــدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد الثالث والعشرون - المجلد الرابع - علوم القرآن و اللغة العربية - آذار 2024م

ــات  ــتنباط الآي ــن اس ــة م ــة الأم ــب في خدم ــو يص ــا ه م
ــة. ــدم الأم ــي تخ ــد الت ــتخراج المقاص واس

2( الإقبــال عــى طلــب العلــوم الشرعيــة، والســعي 
في نشرهــا.

والســداد  التوفيــق  تعــالى  الله  أســأل  الختــام  وفي 
لخدمــة كتابــه العزيــز، وأن يتقبــل منــي هــذا العمــل 
خالصــاً لوجهــه الكريــم، وأن ينفــع بــه عامــة المســلمين، 

وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب العالمــن.
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al-Fida Ismail bin Omar bin Katheer al-
Qurashi al-Basri and then al-Dimashqi 
(deceased: 774 AH), Sami bin Muham-
mad Salama, Dar Taiba for Publishing and 
Distribution, second edition 1420 AH - 
1999 AD, number of volumes: 8.

•	 Tafsir al-Manar: Muhammad Rashid ibn 
‘Ali Rida (deceased: 1354 AH), Egyptian 
General Book Organization, 1990, multi-
part: 12 volumes.

•	 Intermediate interpretation of the Holy 
Qur’an: Muhammad Sayed Tantawi, Dar 
Nahdet Misr for Printing, Publishing and 
Distribution, Faggala - Cairo, first edition.



•	 Milestones of revelation in the interpre-
tation of the Qur’an = Tafsir al-Bagh-
wi: Muhyi al-Sunnah, Abu Muhammad 
al-Husayn ibn Mas’ud al-Baghawi (de-
ceased: 510 AH), edited and narrated by 
Muhammad Abdullah al-Nimr - Othman 
Juma’a Damiriya - Suleiman Muslim al-
Harsh, Dar Taiba for Publishing and Dis-
tribution, edition: fourth, 1417 AH - 1997 
AD, number of parts: 8.

•	 Tuhfat al-Mawdud bi-Ahkaam al-Mawlid: 
Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub ibn 
Saad Shams al-Din ibn Qayyim al-Jaw-
ziyyah (deceased: 751 AH), edited by: 
Abd al-Qadir al-Arnaout, Dar al-Bayan 
Library – Damascus, first edition, 1391-
1971, number of pages: 311.

•	 The Elected in the Interpretation of the 
Noble Qur’an: A Committee of Al-Azhar 
Scholars, Supreme Council for Islam-
ic Affairs - Egypt, printed by Al-Ahram 
Foundation, edition: eighteenth, 1416 AH 
- 1995 AD, number of pages: 937.

•	 Clarification in the sections of the Qur’an: 
Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub bin 
Saad Shams al-Din Ibn Qayyim al-Jaw-
ziyya (deceased: 751 AH), Investigator: 
Muhammad Hamid al-Fiqi, Dar al-Maar-
ifa, Beirut, Lebanon, number of pages: 
431.
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